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ادِ الجَدِيدِ؛ عَرْضًا وَنَقْضًا  رُبُوبيَِّةُ الطَّبيِعَةِ لَدَى الإلحَْ

 )1(عاقلة فتح الرحمن يوسف عمر أبو

 جامعة المجمعة

 )هـ14/01/1447هـ؛ وقبل للنشر في 02/11/1446قدم للنشر في (

قد استند على نظريّة التطور والمصادفة والماديّة طرقًا ثلاثةً ليؤسـس بهـا يعرض البحثُ مبدأ الإلحاد الجديد في صرف رُبوبيّة الخالق إلى الطبيعة، و :المستخلص

ا في سـبيل دعمهـا لهـذ ثلاثتُهـا البحث ذلك، ويهدف إلى عرض ما قامت عليه يبطلالفعل المطلق للطبيعة، ووفقًا لهدايات الوحي وثوابت العقل ومبادئ الفطرة 

بوبيّة للطبيعة، وأنّ الطبيعة وحركتَها وسـكونهَا بيـد االله وحـده  بطلان مزاعم الإبيانالموقف ونقضها، ويهدف إلى  ، لحاد الجديد وقواعده في منح خصائص الرُّ

 لا تصلح سبيلاً لجحود ربوبيته على العالمين، مستندًا على الأدلة الـشرعيّة والعقليّـة والفطريّـة في ذلـك، وقـد سـلك البحـث المـنهج الوصـفيّ الاسـتقرائيّ أنهّاو

، وتوصل إلى أنّ الطبيعةَ عاجزةٌ، ولا قوّة ولا عقل لها، وهي مِنْ خلق االله تعالى الدالِّ على ربوبيته، وأنّ ما يبدو فيهـا مـنْ سـمات ومظـاهر للفعـل الـذي والنقديّ 

بوبيّة الطبيعـة، وقـد تحقـق بطـلان زعمـه بالأدلـة يدعيّه الإلحاد الجديد لا يؤهلها للربوبيّة، وليست مسلكًا لإنكار وجود االله تعالى، وأنّ الإلحاد عجِزَ عنْ تأكيد رُ 

الشرعيّة والعقلية والفطريّة، ويؤكد البحث على قدرة العقيدة الإسلاميّة على الردّ على أصوله الفلـسفيّة وإبطالهـا، ويُعـدُّ البحـث مـساهمة في التحـصين الفكـريّ 

 .الانحرافات الفكريّة عبر أوعية التواصل المعرفيّ اليوموالعقديّ للمسلم المعاصر وقد كثُرت في عصره الشُبهات والشَهوات و

 .الطبيعة، الإلحاد الجديد، المصادفة، التّطوّر، الفطرة: الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research addresses the principle of New Atheism in diverting the Lordship (Rubūbiyyah) of the Creator—
Allah, Glorified and Exalted be He—to nature. It is based on three main approaches—evolution, chance, and materialism—to 
construct the concept of nature’s absolute action. In light of divine revelation, the constants of reason, and the principles of innate 
disposition (fiṭrah), the research refutes this concept. The study aims to present and refute the theories supporting this position 
and to affirm the falsehood of New Atheism’s claims and its foundational principles in attributing the qualities of Lordship to 
nature. It confirms that nature—its movement and stillness—is entirely under the control of Allah alone, Glorified and Exalted 
be He, and that it cannot serve as a means to deny His Lordship over the worlds. Based on evidences from Islamic texts, reason, 
and innate disposition, the research proves that nature is incapable, lacking both power and intellect. It is a creation of Allah 
Almighty, pointing to His Lordship. What may appear in it as acts or effects does not qualify it for divine Lordship, nor can it be 
used to deny the existence of the Creator. The research adopted a descriptive, inductive, and critical methodology. The research 
concludes that New Atheism has failed to prove nature’s Lordship, and that its arguments have collapsed in light of scriptural, 
rational, and innate proofs. It affirms the capacity of Islamic creed to dismantle and refute its philosophical foundations. The 
study is a contribution to the intellectual and doctrinal protection of the contemporary Muslim in an age filled with doubts, 
desires, and ideological deviations spread through modern knowledge platforms. 
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 المقدمة

 إلى )1(تسعى المذاهب الإلحاديّة وأوّلهـا الإلحـاد الجديـد

البحث عنْ كل ما يُؤيّد أصل مذهبها في نفي الاعتقاد بوجـود 

د عَمَد إلى جعل ما في الطبيعـة مـنْ مظـاهر الفعـل الخالق، وق

بوبيّـة، فكانـت هـي الخـالق لكـل  مطيّة لمنحها خـصائص الرُّ

شيء، والمخلوق مِـنْ لا شيء، ولا حـد لقـدرتها عـلى الخلـق، 

واعتمدَ في ذلك على التّطور والمـصادفة والماديّـة أصـلاً وسـبباً 

ا الفاعليّـة، وسبيلاً، فخلطَ بين الحقـائق العلميّـة ونـسب إليهـ

فكانت ثلاثتها الموصلة إلى بيـان لا محدوديّـة إمكانيّـة الطبيعـة 

على إيجاد الأشياء، والناظر للطبيعة وما خلق االله تعالى يتبين لـه 

الإتقان والقدرة في صنع االله تعالى، وإعجاز التصميم وبراعته، 

وحتميّة وجود غاية ومصير لكل موجود، واسـتحالة صـدور 

   .غير االله تعالى، أوْ منْ لا شيءكل ذلك مِنْ 

ــك،  ــذّب ذل ــرة تك ــل والفط ــشرّع والعق ــما أنّ ال ك

                                                 
هـو الإلحـاد الـذي بـرز بعـد ) New Atheism(الإلحـاد الجديـد   ) 1(

أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والذي يتميز عنْ غيره مِنْ أنـماط 

الإلحاد بجملة مِنْ الخصائص والسمات والرموز والمؤلفـات، وهـو 

م 2006مــصطلحٌ صــاغه الــصحفي اللادينــي جــاري وولــف في 

ــار ــصف الأفك ــادي لي ــرن الح ــدي الق ــض ملح ــا بع ــي يتبناه  الت

عـدم التـسامح مـع :  وفـق زعمهـم-والعشرين، ومِنْ أهمّ مبادئه 

ء في شتّى مناحي »الخرافات والأديان واللاعقلانية« ، لتأثيرها السيِّ

، Richard Dawkinsريتـشارد داوكنـز : الحياة، أشهر مَـن يمثّلـه

، Sam Harris، وسام هـاريس Daniel Dennettودانييل دينيت 

، ويطلــق علــيهم Christopher Hitchensوكريـستوفر هيتــشنز 

ميليشيا الإلحاد، لعبـد االله العجـيري، :  ينظر.عادة الفرسان الأربعة

 .)361ص(عمرو شريف، .  خرافة الإلحاد، د،)9ص(

وتشهد بالأدلّة البيّنة على بطلان أنْ تخلُق الطبيعـة شـيئًا، أو 

، ولا يـزال أنْ يشترك مـع االله خـالق في ملكـه وخلقـه 

العلم يرفد الحياة المعاصرة بكثير مـنْ الحقـائق والنّظريـات 

د وجو ، وأنَّ له الخلـق والأمـر كلّـه لا )2(د االله تعالىالتي تُؤكِّ

شريك له، وأنَّ الفطرة السّليمة لا تفتأ تنـاجي ربهـا في كـل 

حــين وأوان شــاهدة الله تعــالى قيّــوم الــسماوات والأرض، 

وتعلو شواهد الوحي دليلاً جازمًا على وجود االله تعالى وأنّ 

بوبيّة والألوهيّة والأسماء الحـُسنى والـص فات العُـلى، له الرُّ

   .هادية الإنسان إلى صراط االله المستقيم

 :أهداف البحث

عرْض رؤية الإلحاد المعاصر وما ذهـب إليـه في  -1

مــسألة رُبوبيّــة الطبيعــة وأنّــه اعتمــد عــلى نظريّــة التّطــور 

 .والمصادفة والماديّة ليؤسس بها الفعل المطلق للطبيعة

نقض زعم الإلحـاد الجديـد؛ بكـشف حقيقتـه  -2

ساد تصوراته في مسألة رُبوبيّة الطبيعة، عـبر تمييـز فـساد وف

الفكر الإلحاديّ وعجز نظرياته عنْ منافحة الدليل النقليّ أو 

ــض  ــة، وإنّ في دح ــة الطبيع ــرة بربانيّ ــل والفط ــاع العق اقن

شبهات الإلحاد وصولاً لليقين بما جاء به الـوحي، في درب 

 .)3(العلم ورجاء نيل ثواب االله تعالىأداء أمانة 

                                                 
فطريّة الإيمان، كيف أثبتت التجـارب أنّ الأطفـال يولـدون : نظري  ) 2(

 . يت، ترجمة مركز دلائلجونسون بار. مؤمنين؟، د

اـظرة«: ~يقول شيخ الإسلام   ) 3(  فكل منْ لم يناظر أهل الإلحاد والبدع من

تقطع دابرهم لم يكنْ أعطى الإسلام حقـه، ولا وفىَّ بموجـب العلـم 

والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور، وطمأنينة النفـوس، ولا 

 ).165- 20/164(ى مجموع الفتاو: نظري .»أفاد كلامه العلم واليقين
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بوبيّـة للطبيعـة  - 3 تأكيد أنّ سعيَ الإلحاد إلى مـنح الرُّ

هو محاولة لخلق إله بديل عبر جعل السُنن الإلهيّة الكونيّة فيهـا 

فعلاً لها؛ بهدف التأسيس للإلحاد، وهي محاولة باطلة عبر هـدم 

أصول ما قامت عليه تلـك المحاولـة، وأنّ مقالاتـه في ربوبيّـة 

شرع ولا العقــل ولا الفطــرة الــسّليمة، الطبيعــة لا يقبلهــا الــ

  .ومسالكه في ذلك كالتّطور والمصادفة والماديّة ساقطة وواهية

 :حدود البحث

لا يتناول البحث الـرد والنقـاش العلمـيّ عـلى  -1

المواقف العلميّة في بُعدها التخصصي؛ في نظريّـة التّطـور أو 

أفكـار تمـس قانون المادة، وإنّما يُعنى فقط بما ينبثق عنها منْ 

 . سلامة الاعتقاد

يتناول البحث ثلاثة منْ مقالات الإلحـاد التـي  -2

التّطـور، : يعتمد عليها في دعم اعتقاد ربوبيّة الطبيعة وهـي

 .المصادفة، الماديّة

 : منهج البحث إجراءاته

نقل أقوال سدنة الإلحاد الجديد منْ مـصادرهم  -1

قدرة للطبيعة والتي يتبين خلالها حججهم في بناء وتأسيس 

على الخلق والإيجـاد بقـوانين المـادة أو المـصادفة أو بنظريّـة 

 .التّطور الطبيعيّ 

استقراء مصادر الوحي وأدلة العقل والأصول  -2

الفطريّة الإنسانية في إبطال أقوال ومزاعم الإلحاد الجديد في 

 .جعل الطبيعة الفاعل المطلق في الكون

لوصــفيّ وقــد ســلك البحــث لــذلك المــنهج ا -3

الاســتقرائيّ والنقــديّ؛ بتتبــع أقــوال الإلحــاد الجديــد مــنْ 

مــصادرها، لبيــان رؤيتــه في نفــي الخــالق وإثبــات ربوبيّــة 

الطبيعة، وبتتبع الأدلة الشرعية والعقلية وشهادات الفطـرة 

بوجود االله تعالى وتوحيده وتقديم الـنقض المناسـب لـزعم 

  .ربوبيّة الطبيعة

 : الدراسات السابقة

الإلحــاد الحــديث وجهــود علــماء : اســة الأولىالدر

سارة فـرج البقمـي، رسـالة : المسلمين في مواجهته، للطالبة

 .م2016جامعة الملك عبد العزيز،  ماجستير

تهدف الدراسة إلى تحليـل ظـاهرة الإلحـاد الحـديث، 

وأسباب انتشاره، وأبرز أفكاره، ودراسة الأساليب الفلسفيّة 

ديث لنشر أفكاره، ثمّ تقيّم جهود التي استخدمها الإلحاد الح

علماء المسلمين في مواجهته، سواء عـلى المـستوى النظـريّ أو 

  : الإلحـاد الحـديث وفيـه: أولاً : العمليّ، عبر المباحـث الآتيـة

العوامل المؤديـة  -  تعريفه وتمييزه عن الإلحاد التاريخيّ، ب- أ

لـماء جهـود ع: ثانيًا.  أبرز التيارات والشبهات- لانتشاره، ج

ــي ــة وه ــسلمين في المواجه ــة- أ: الم ــردود العقديّ ــد :  ال تفني

  شــبهات الإلحــاد باســتخدام الأدلــة العقليّــة والنقليّــة، 

 بتطوير أساليب الحوار مع الملحـدين، : المنهج الدعويّ -ب

   مثـل التركيـز عـلى الفطـرة والبراهـين العلميّـة في القـرآن،

ة، وبـرامج  بإنشاء مراكـز متخصـص: المبادرات العمليّة-ج

ــا.توعويــة، ومحتــوى رقمــي التحــديات والمعوقــات :  ثالثً

 ضعف التأصـيل الـشرعي لـبعض الـردود، -أ: متمثلة في

محدودية تأثير الخطاب الديني التقليدي على الـشباب،  -ب

 هيمنــة الفــضاء الرقمــيّ كمــصدر للتــأثير الإلحــاديّ، -ج
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إنّ جهـود العلــماء : وخلـصت الدراسـة إلى النتــائج الآتيـة

كانت فعّالة في كشف تناقـضات الإلحـاد، ولكـن ينقـصها 

تطوير أساليب مخاطبة الأجيال الجديدة، وأوصت بتكثيـف 

التعــاون بــين المؤســسات الدينيــة والعلــماء والمختــصين في 

العلوم الإنسانيّة لمواجهة الإلحاد، وتوظيف التقنية الحديثـة 

في لنشر الردود بطرق جاذبة وميسرة، ورغم تميـز الدراسـة 

تحليلها للإلحاد وتقييم جهود المسلمين في مواجهته إلاّ أنهّـا 

 .لم تعرض لموضوع ربوبيّة الطبيعة لدى الإلحاد الجديد

الفكـر الإلحـاديّ المعـاصر وسـائل : الدراسة الثانية

انتشاره وطرق مواجهته، رسـالة دكتـوراه، جامعـة الإمـام 

دي شهرات بنت يوسف ها: عبد الرحمن بن فيصل، للطالبة

 .م2018فيصل، 

تهدف الرسالة إلى دراسة ظاهرة الإلحاد المعاصر منْ 

حيــث الجــذور الفكريّــة، وآليــات الانتــشار، وطــرح 

استراتيجيات عملية لمواجهتها من وفق رؤية إسلاميّة؛ عبر 

طبيعـة الفكـر الإلحـاديّ المعـاصر في : أولاً : المباحث الآتية

تمييزه عنْ الإلحـاد  : تعريف الإلحاد المعاصر-أ: ثلاثة محاور

التــاريخيّ الكلاســيكيّ بتركيــزه عــلى نقــد الــدين كظــاهرة 

 وهــي الإلحــاد : أبــرز التيــارات-اجتماعيّــة وسياســيّة، ب

 وذلـك : أدواته الفكريّـة-العلمويّ، والإلحاد العاطفيّ، ج

بالتشكيك في النصوص الدينيـة عـبر القـراءات الحداثيـة، 

: ثانيًـا. »، وجوديـةماركـسية «وتوظيف الفلسفات الماديـة

 نحـو : الوسـائل الرقميـة-أ: وسائل انتشار الإلحـاد وهـي

وقنـوات يوتيـوب ) تيـك تـوك، تـويتر(منصات التواصل 

 متمثلـة في : الوسائل الأكاديميّة والثقافيّـة-بودكاستية، ب

ترجمة كتب الملحدين مثل دوكنز، هيتشنز بلغات المسلمين، 

 العلوم الاجتماعيّة كـمادةودمج الأفكار الإلحاديّة في مناهج 

استغلال :  عوامل نفسيّة واجتماعيّة نحو-، ج»نقد الأديان«

والربط الخاطئ بين  الأزمات الشخصيّة كالبحث عنْ الهويّة

ــدين ــا. التقــدم العلمــيّ ورفــض ال ــة : ثالثً طــرق المواجه

 خلال تفنيد الشبهات : المواجهة الفكريّة-أ: والعلاج وهي

 : المواجهـة الدعويّـة-اد منْ داخله، بالعلميّة، ونقد الإلح

 مواجهـة -عبر خطاب يركز على الفطـرة وييـسر فهمـه، ج

إنشاء وحدات بحثية في الجامعـات لدراسـة : مؤسسيّة عبر

دراسات حالة وتطبيقات عمليّة عبر تحليـل : رابعًا. الإلحاد

نماذج ناجحة في المواجهة، وتقييم أخطاء شائعة في الرد على 

فراط في اسـتخدام الإعجـاز العلمـيّ، وقـد الملحدين كالإ

إنّ الإلحاد المعاصر يمثـل ظـاهرة : انتهت الدراسة إلى الآتي

مركبة تحتاج لمواجهة متعددة الأبعاد؛ فكريّة، نفسيّة، تقنيّـة، 

وإنّ الوسائل الرقميّة هـي الأخطـر في الانتـشار، والأكثـر 

يّ تأثيرًا إذا استُخدمت للرد، وإنّ ضـعف التكـوين العقـد

 ثـم أوصـت .لدى الشباب يجعلهم فريسة سهلة للـشبهات

 بتطوير مهـارات الحـوار والنقـد المنطقـيّ :الدراسة للأفراد

ـــاد،  ـــذور الإلح ـــم ج ـــة لفه ـــسفة الغربيّ ـــة الفل ودراس

 بإسناد المبادرات الإعلاميّة الموجهة للشباب :وللمؤسسات

وإدراج مادة نقد الإلحـاد مـثلاً في المنـاهج الجامعيّـة، وقـد 

تميزت الدراسة بـالجمع بـين التنظـير الأكـاديميّ كتحليـل 

الفلــسفة الماديّــة، والاســتناد إلى بيانــات واقعيــة مثــل 
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إحصاءات انتـشار الإلحـاد في العـالم الإسـلاميّ ولكنّهـا لم 

 .تعرض لموضوع ربوبيّة الطبيعة لدى الإلحاد الجديد

حركة الإلحـاد الجديـد في الغـرب، : الدراسة الثالثة

تحليليّة نقديّـة، رسـالة ماجـستير بجامعـة القـصيم، دراسة 

 .م2017محمد كامل نذير أحمد، : للطالب

في  هدفت الدراسة على تحليل ظاهرة الإلحاد الجديد

الغـرب، مــنْ حيــث الخـصائص الفكريّــة وأبــرز الرمــوز، 

وتقديم نقد للأسس الفلسفيّة والعلميّة التـي تـستند إليهـا 

ا عـلى المجتمعـات الغربيّـة هذه الحركـة، ثـم تقيـيم تأثيرهـ

والإسلاميّة، وطرح تصور إسلاميّ لمواجهتها، وقد جمعـت 

التعريــف بحركــة الإلحــاد الجديــد  :أولاً : المباحــث الآتيــة

 وأنّـه تيـار : مفهوم الإلحاد الجديد-أ: وخصائصها في التالي

فكريّ ظهر في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي 

ومه الصريح على الأديان وادعائـه أنّ والعشرين، يتميز بهج

 بيـان أبـرز رمـوز -الإيمان يتعارض مع العقل والعلم، ب

وكريـستوفر هيتـشنز وسـام   وهم ريتشارد دوكنـز:الحركة

:  أهـم أفكـار الحركـة وهـي-ج ودانيال دينيـت، هاريس

اعتبار الدين خرافة ضارة يجب القضاء عليها، ثمّ الربط بين 

لمتطرفة واستخدام نظريات علميّـة مثـل الإلحاد والعلمانيّة ا

وسـائل :  ثانيًـا.التّطور الـدارويني لـدحض فكـرة الخـالق

 الكتـب والمؤلفـات، -أ: انتشار حركة الإلحاد الجديد وهي

 السياسات الثقافيـة - المنصات الإعلاميّة والرقميّة، ج-ب

الغربية متمثلة في دعم بعض الحكومات الغربيـة للخطـاب 

نقـد الأسـس : ثالثًـا. عار حريّـة التعبـيرالإلحاديّ تحت شـ

.  الفلـسفيّ -أ: الفكريّة لحركة الإلحاد الجديد بـأنواع النقـد

سبل مواجهـة حركـة : رابعًا.  الاجتماعيّ -ج.  العلميّ -ب

 المواجهـة -أ: الإلحاد الجديـد مـن منظـور الإسـلام وهـي

ــة ــة، ج- ب.الفكريّ ــة والدعويّ ــة الإعلاميّ ــمّ - المواجه  ث

: وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية. ؤسسيّ المواجهة الم

إنّ حركة الإلحاد الجديـد ليـست مجـرد رفـض للإلـه، بـل 

هدفه إقصاء الدين منْ الحياة،  مشروع فكريّ وسياسيّ  هي

قد نجحت الحركة في التأثير على قطاع منْ الـشباب المـسلم 

وغياب الردود المنهجيّة، وإنّ  ضعف المناعة الفكريّة بسبب

التناقض الفلسفيّ، وافتقارها لنظام  :ز نقاط ضعفها هيأبر

وتُوصي الدراسـة بأهميّـة تعزيـز التعلـيم . أخلاقيّ متكامل

لدى الشباب المسلم لمواجهـة الـشبهات، وترجمـة  العقديّ 

إلى اللغـات الأجنبيـة،  الكتب الإسـلامية الناقـدة للإلحـاد

لنــشر الــردود العلميّــة عــلى  وتوظيــف المنــصات الرقميّــة

ــديم ــة بتق ــزت الدراس ــد تمي ــاد، وق ــة  الإلح ــة تحليليّ رؤي

لحركة الإلحاد الجديد وتعريف به؛ إلاّ أنهّا لم تتطـرق  شاملة

 .لبحث ربوبيّة الطبيعة لدى الإلحاد الجديد

أسـس الإلحـاد المعـاصر وطـرق : الدراسة الرابعـة

ياسر إبراهيم بحري، رسـالة ماجـستير : مواجهته، للطالب

 .م2017بجامعة أم القرى، 

يهدف البحث إلى دراسة الأسس الفكريّة والفلـسفيّة 

للإلحاد المعاصر، وتقييم وسائل انتشاره، مـع تقـديم تـصور 

منهجيّ لمواجهته مـنْ المنظـور الإسـلاميّ، ضـمن المباحـث 

ــة للإلحــاد المعــاصر، تنــاول: أولاً : الآتيــة   : الأســس الفكريّ
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لعلميّة، والوجوديّة الماديّة ا:  المدارس الفكريّة المؤثرة وهي- أ

 وفيـه بيـان أبـرز الـشبهات - الإلحاديّة وما بعد الحداثـة، ب

شبهة وجود الشر ونفي وجود الإلـه الحكـيم، ودعـاء : وهي

. تعارض الدين مع العلم، ونقـد النـصوص الدينيـة تاريخيًـا

 الوسـائل - أ: وسائل انتشار الإلحاد المعاصر وفيه تناول: ثانيًا

ــة، ب ــائل- الفكريّ ــة، ج الوس ــسيّة -  التقنيّ ــل النف  العوام

  : طـرق مواجهـة الإلحـاد المعـاصر وهـي: ثالثًا. والاجتماعيّة

ــة، ب- أ ــة والفكريّ ــة العقديّ ــة، -  المواجه ــة الدعويّ    المواجه

 :وخلصت الدراسة إلى النتائج التاليـة.  المواجهة المؤسسيّة- ج

مُعـادة بتغليـف   شـبهات قديمـة  يعتمد الإلحاد المعاصر على

أخطـر هـو   علميّ أو فلسفيّ، وإنّ الفـضاء الرقمـيّ حديث 

المناعـة   وسائل انتشاره، خاصةً بـين الـشباب، ثـمّ إنّ ضـعف

لـدى بعـض المـسلمين يجعلهـم عرضـة للتـأثر بهـذه   العقديّة

لقواعـد   النقد الفلسفيّ   الأفكار، وأوصت بأهميّة معرفة أُسس

 المحتوى الرقمـيّ المـضاد، والتركيـز  الإلحاد، وضرورة دعم

النظريـات   على الحوار الهادئ، وتمتـاز الدراسـة بـالربط بـين

نحو الماديّة الجدليّة وبين الإلحاد المعاصر إلاّ   الفلسفية الغربية

 .أنهّا لم تتناول مسألة ربوبيّة الطبيعة لدى الإلحاد المعاصر

ــسة ــة الخام ــاصر : الدراس ــاد المع ــات الإلح أطروح

محمد بن عبـد : طالبونقدها، ريتشارد دوكينز أُنموذجًا، لل

 .م2020 ،جامعة حائلب بحث تكميلي ،الرحمن السيف

قامــت الدراســة عــلى نقــد الأطروحــات المركزيّــة 

للإلحاد المعاصر كما يقـدمها ريتـشارد دوكنـز كـأبرز ممـثلي 

الإلحاد الجديد ثمّ تحليلها فلسفي�ا وعلمي�ـا، وتقـديم الرؤيـة 

الإطــار :  أولاً :حــثالنقديّــة الإســلاميّة، في الآتي مــنْ المبا

النظريّ للإلحـاد الجديـد، تناولـت فيـه التعريـف بالإلحـاد 

الجديد وتمييزه عن الإلحـاد القـديم، وخصائـصه الرئيـسة، 

ــا ــز : ثانيً ــشارد دوكين ــات ريت ــة أطروح ــت الدراس تناول

 الحجج العلميّة، - النقد الدينيّ، ب-أ: متمثلة في: المركزيّة

نت الدراسة منهجيّـة النقـد بي: ثالثًا.  الموقف الأخلاقي-ج

 النقـد العلمـيّ، - النقد الفلسفيّ، ب-أ: لأطروحاته وهي

عرضت لنماذج تطبيقيّة للنقـد : رابعًا.  النقد الإسلاميّ -ج

 الرد على الميمات - تفنيد زعم الدين ضد العلم، ب-أ: نحو

 نقــد النــسبية -الدينيــة بدراســات الأنثروبولوجيــا، ج

 إنّ :خلـصت إلى النتـائج الآتيـةالأخلاقية عنـد دوكينـز، و

بتفسير الـدين  اختزال منهجيّ  أطروحات دوكنز تعاني منْ 

وتميــزت دراســاته بتنــاقض . خــالص عــبر منظــور مــاديّ 

بين في إنكاره للغاية منْ الكون وادعائه بناء أخـلاق  داخليّ 

ــدارويني في  ــوذج ال ــف النم ــشله في توظي ــوعيّة، وف موض

: رة الوعي، وأوصت بالتـاليكما في ظاه تعقيد الحياة تفسير

في مواجهـة  أهميّة تطوير خطاب منهجـيّ إسـلاميّ علمـيّ 

يجمعـون  الإلحاد بلغة العصر، وإبراز نماذج علماء مـسلمين

بـــين الإيـــمان والعلـــم، وإنـــشاء منـــصات بحثيـــة 

ــة ــا، ورغــم أنّ  وحواري متخصــصة في نقــد الإلحــاد علمي�

ر إلحـاد لظهـو للـسياق التـاريخي الدراسة أضافت تحلـيلاً 

على الشباب المسلم عبر ترجمـة  تأثير خطابه دوكنز ودراسة

كتبه وتعريفًا للإلحاد الجديد، ولكنها لم تبحث عـنْ ربوبيّـة 

  .الطبيعة في نقد أطروحات ريتشارد دوكينز



 )هـ1446/م2025(، الرياض )1(، العدد 37، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 77 – 

اسم االله الخالق ودلالتـه العقديّـة : الدراسة السادسة

ديّـة، في ضوء تحديات الإلحاد المعـاصرة، دراسـة تحليليّـة نق

علي أحمد التيجاني أديسا، ماجستير جامعـة الملـك : للطالب

 .م2022 ،خالد

تهدف الدراسة إلى تحليل الدلالات العقديّـة لاسـم 

ــالق «االله ــة »الخ ــة الفكريّ ــديات الإلحاديّ ــة التح  في مواجه

المعاصرة، مع تقديم الرؤية الإسلامية القائمة عـلى القـرآن 

: ول الدراسـة المباحـث الآتيـةوالسنّة والمنطق العقليّ، وتتنا

 المفهوم القرآنيّ لاسم االله الخالق، ثم دلالاته العقديّة،: أولاً 

التحديات الإلحاديّة المعاصرة لفكرة الخلق، الشبهات : ثانيًا

الرئيسية مثـل إنكـار الخلـق المبـاشر أو ادعـاء أزليّـة المـادة 

 عـلى الـردود العقديّـة والعقليّـة: ثالثًا. وشبهة من خلق االله

. الرد القرآنيّ والعقليّ والعلميّ : وهي: التحديات الإلحاديّة

تناولـت فيـه : تطبيقات عمليّـة في مواجهـة الإلحـاد: رابعًا

الخطاب الدعويّ في الربط بين اسم الخالق وإثبـات وجـود 

االله عبر الأمثلة المحسوسة وتوظيف لغة العلـم الحـديث في 

إنّ : نتـائج الآتيـة وخلـصت إلى ال.شرح الدلالات العقديّة

ــل ــالق يحم ــم االله الخ ــة اس ــة عميق ــصلح  دلالات عقديّ ت

كأساس لمواجهة الإلحاد، وإنّ الشبهات الإلحاديّة المعـاصرة 

للعلـوم مـع تجاهـل الأسـئلة  قـراءة انتقائيّـة مستندة عـلى

الأدلة النقليّـة والعقليّـة  الوجوديّة الكبرى، وأنّ الجمع بين

 وأجملـت .د عـلى الإلحـادهـو أنجـع طريـق للـر والعلميّة

لأسـماء االله   أهميّة تعمـيم الدراسـة العقديّـة:التوصيات في

ــة،  ــة والدعويّ ــة والتعليمي ــسات البحثي ــسنى في المؤس الح

وضرورة إنتاج محتوى علميّ ميسر تتوافق فيه الاكتـشافات 

لتـدريب  الحديثة وإثبات الخلق، وإنشاء مراكز متخصـصة

 بـصورة منهجيّـة وطـرق الدعاة على الحوار مـع الملحـدين

في  عصريّة، وقد تميزت الدراسة بالربط بين المـنهج القـرآنيّ 

إثبات الخلـق والمنـاهج العقليّـة الحديثـة ونقـد النظريـات 

مــنْ جــذورها الفلــسفيّة كالماديّــة الجدليّــة وتحليــل  الماديّــة

حــول الخلــق وتفنيــده مــن وجهــة نظــر  خطــاب دوكينــز

وضـوع ربوبيّـة الطبيعـة عنـد إسلامية إلاّ أنهّا لم تتعـرض لم

  .الإلحاد الجديد

 : خطة البحث

 مفهـوم الطبيعـة وغايـة ربوبيتهـا لـدى المـذهب : هيدتم

 .الإلحاديّ الجديد

 عرض مسالك الإلحاد الجديد في ربوبيّـة : المبحث الأول

 :، وفيه ثلاثة مطالبالطبيعة

 عرض ربوبيّة الطبيعـة لـدى الإلحـاد : المطلب الأول

  . ة التّطورالجديد عبر نظريّ 

 عرض ربوبيّـة الطبيعـة لـدى الإلحـاد : المطلب الثاني

  .الجديد عبر الإطار الفلسفيّ للماديّة

 عرض ربوبيّة الطبيعة لـدى الإلحـاد : المطلب الثالث

 .الجديد عبر المصادفة

 نقــض ربوبيّــة الطبيعــة لــدى الإلحــاد : المبحــث الثــاني

 :، وفيه ثلاثة مطالبالجديد

 ربوبيّـة الطبيعـة لـدى الإلحـاد نقض : المطلب الأول

  . الجديد بالأدلة الشرعية
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 نقـض ربوبيّـة الطبيعـة لـدى الإلحـاد : المطلب الثاني

  .الجديد بالأدلة العقليّة

 نقض ربوبيّة الطبيعـة لـدى الإلحـاد : المطلب الثالث

  .الجديد بالأدلة الفطريّة

 النتائج والتوصيات:الخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * *  

 هيدتم

  مفهوم الطبيعة وغاية ربوبيتها 

  الإلحاديّ الجديد) 4(لدى المذهب

ف الجرجاني الطبيعة بأنهّـا عبـارة عـنْ القـوة  «:يُعرِّ

 ،)5(»السارية في الأجسام، بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعيّ 

القوّة السارية في الأجـسام  «:ويوافقه المعجم الفلسفيّ بأنهّا

كماله الطبيعيّ، وهـذا المعنـى هـو التي يصل بها الوجود إلى 

الأصل الذي ترجع إليه جميع المعـاني الفلـسفيّة التـي يـدل 

 وفي المعجم الفلسفيّ لإبراهيم مـدكور ،)6(»عليها هذا اللفظ

بوجه عام جملة الكائنات في نظمها المختلفـة،  «:يعرّفها بأنهّا

مــنْ أرض وســماء، وتــسمى الكوســموس، أوْ الكــون، في 

                                                 
الطريقة والمعتقد الذي تذهب إليه، والمذهب عند الفلاسـفة : المذهب  ) 4(

مجموعة منْ الآراء والنظريات الفلسفيّة ارتبط بعضها ببعض ارتباطـاً 

المعجـم : منطقياً حتى صارت وحدة عضوية متسقة ومتماسكة، ينظـر

م  إبـراهي، والمعجـم الفلـسفي،)361ص(الفلـسفي، جميـل صـليبا، 

 .)174ص(مدكور، 

 .)119ص(التعريفات، الجرجاني،   ) 5(

 .)492ص(صليبا، جميل المعجم الفلسفي،   ) 6(

  .)7(»نمقابل الإنسا

أمّا مفهوم الطبيعة في النظرة الإلحاديّة ووفق 

مقالاتهم عنْها فهي القوانين التي تحكم وتتحكم في الكون 

 )8(كانت قوانين الجاذبيّة أو قانون الانتخاب الطبيعيّ  سواءًا

أو قوانين العلم، حتى نسبوا إليها الفاعليّة المطلقة في الكون؛ 

المفعول ) طبيعة(بكلمة ولكنيّ أعني فقط  «:يقول داروين

الإجمالي والنتيجة للكثير من القوانين الطبيعيّة، وأعني بكلمة 

 )9(»منها بواسطتها تعاقب الأحداث كما تمّ التحقق) قوانين(

تُعرف بفلسفة الطبيعيين  «:وحقيقة فلسفتهم كما في المعجم

وهم معطلة الفلاسفة الذين ينكرون الخالق ) الطبيعيّة(

يعة التي تحُيي وتُفني، باعتبار الطبيعة هي ويقولون بالطب

 والفارق بين ،)10(»الخالق لكل هذه القوى المنبثة في الكون

أنّ الفلاسفة  مفهوم الطبيعة عند الفلاسفة وعند الملاحدة،

ترى في الطبيعة قوّة إلاّ أنهّا ليست مكتفية بذاتها، ولها غاية؛ 

ة لقوانين والملاحدة يرون أنهّا وُجدت منْ لا شيء نتيج

 ووفق .)11( غاية، ولها قوّة وتفسرِّ كل شيءعمياء وليس لها

                                                 
 . )12ص(مدكور، إبراهيم المعجم الفلسفي،   ) 7(

بقـاء عــدد قليـل عــلى قيـد الحيـاة مــنْ الكائنـات لتميــز «: ويعنـي  ) 8(

أصـل الأنـواع، :  ينظـر.»خصائصها وقدرتها على ملاءمة الظروف

 .)137ص(ن، دارو

 .)162ص(أصل الأنواع، تشارلس داروين، : نظري  ) 9(

المعجم الشامل لمصطلحات الفلـسفة، عبـد المـنعم الحفنـي، : يُنظر  ) 10(

 .)493-492ص(

التـصميم العظـيم، سـتيفن هوكينـغ، وهـم الإلـه، وصـانع : يُنظر  ) 11(

الساعات الأعمى، ريتشارد دوكينـز، كـون مـن لا شيء، لـورانس 

 =ذا لست مسيحياً؟، برترانـد راسـل، مباحـث في الفهـمبراون، لما
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التصور الإسلامي فإنّ الطبيعة خلقٌ منْ خلق االله تعالى، 

يُسيرها وفق سننه الكونيّة، ولها غاية ومصير، لا تستقل 

بإرادة وقوة، آية دالة على وجوده وتوحيده سبحانه، يقول 

ِ� ٱسمح :االله تعالى
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 وإنّ ما يسمونه قوانين تحكم ،]164: البقرة[ سجى�

الكون إنّما هي سنن االله تعالى في خلقه، أودعها سبحانه فيها 

ا هو إلاّ لغاية وحكمة ومصير، وإنّ كل ما يسوقه الإلحاد م

محاولة للإجابة عنْ سؤال كيف تعمل الطبيعة؟ وليس 

مَنْ أوجدَ الطبيعة وأودع فيها : الإجابة المرادة عنْ سؤال

خصائصها؟ لذا فإنّ مظاهر القوة في الطبيعة لا تفسرِّ 

حقيقة الوجود وإنّما هي ذاتها بحاجة إلى تفسير، والتصور 

 وهي في مرتبة العبوديّة العقديّ للطبيعة أنهّا خلقُ االله تعالى،

ۡ�ُ� سمح: والخضوع الله تعالى؛ قال تعالى َ�َٰ�تُٰ ٱ��� ُ� ٱ���
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بوبيّة لغـةً  ) الـرّب(بأنهّـا مـأخوذة مـنْ : وتُعرّف الرُّ

، أيْ المالك لكـل شيء، جـاء في القـاموس ويراد بها االله 

، ورب كـل لا يطلـق لغـير االله : الرّبُ، باللام «:المحيط

: الـرّبُ  «: وجاء في لسان العرب)12(»مالكه ومستحقه: شيء

بوبيّـة عـلى رب كل شيء أيْ مالكه، وله الرُّ  ، هو هو االله 

                                                  
 .البشري، ديفيد هيوم، نقد العقل المحض، إيمانويل كانط=

 ).87ص(القاموس المحيط،   ) 12(

رب الأربـاب، ومالـك  جميع الخلـق، لا شريـك لـه، وهـو 

ـــير االله، إلا  ـــرّب في غ ـــال ال ـــلاك، ولا يق ـــوك والأم المل

 إفراد االله تعـالى بأفعالـه كـالخلق :وشرعا هي، )13(»بالإضافة

والتدبير والإحياء والإماتة والملك، هذا جـوهر التعريـف، 

نّ االله تعـالى رب الإقـرار بـأ «:وقد جاء بأكثر من هذا، منها

كل شيء ومالكـه وخالقـه ورازقـه، وأنّـه المحيـي المميـت 

النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له 

الأمر كله، وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس لـه في 

بوبيّة مصطلح لا علاقة لـه  ،)14(»ذلك شريك وإنّ توحيد الرُّ

 الذي يعرّفه قاموس أكـسفورد ؛)Deism(بالمذهب الربوبيّ 

الاعتقاد الفلـسفيّ في إلـه يثبـت بالعقـل والـشواهد  «:بأنّه

دون قبول المعلومات الخاصة التي يفترض أنّه أُوحي بها في 

الانجيل أو القرآن مثلاً، يـشمل الاعتقـاد في خـالق أسـس 

العــالم وعملياتــه لكنّــه لا يــستجيب لعبــادة البــشر أو 

مذهب فلسفيّ ظهر في أوروبا في القـرنين  فهو )15(»حاجاتهم

السابع عشر والثامن عـشر ويعتقـد بوجـود خـالق وينكـر 

تدخله بعد الخلق، ولا يـؤمن بـالوحي ولا النبـوات؛ فهـو 

 .)16(إلحاد يعطل صفات االله تعالى

                                                 
 ).1/399(لسان العرب،   ) 13(

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق االله عـلى   ) 14(

 .)17ص(العبيد، 

 نجيب الحصادي، المكتب الـوطني :لسفة، ترجمةدليل أُكسفورد للف  ) 15(

 .)3/404(للبحث والتحرير ليبيا، 

ــر  ) 16( ــترومبرج، : ينظ ــد اس ــديث، دونال ــر الأوروبي الح ــاريخ الفك ت

 .)173ص(
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نن الإلهية في الطبيعة وما خلق االله  والناظر إلى السُّ

يمان الراسخ تعالى يتيقن أنهّا توصله في سلاسة إلى الإ

بوجود االله تعالى وتوحيده، وفقًا لما أودع االله فيها منْ أمره 

بوبيّة عليها، قال  ونهيه، لا أنْ تكون طريقًا لإضفاء صفة الرُّ

ُ�ۡ� سمح: االله تعالى
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فبينّ سبحانه أنّه  «:~ يقول شيخ الإسلام .]53:فصلت[

يُرِي الآيات المشهودة ليبين صدق الآيات المسموعة مع أنّ 

 وإنّ ما في الطبيعة ،)17(»شهادته بالآيات المسموعة كافية

 تعالى وأسمائه آيات وسنن ربانيّة هادية للخلق لمعرفة االله

  سَمِعْتُ : وصفاته وعبوديته؛ وفي الحديث عَنْ قَيْسٍ، قَالَ 

إنَِّ الشمس والقمر لا : @قال النَّبيُِّ : أَبَا مَسْعُود يقول

ينكسفان لموت أحد مِنْ الناس، ولكنهما آيتان مِنْ آيات 

 وليس أدلّ على )18(»االلهَّ، فإذِا رأَيتمُوهمُا، فقوموا، فصلوا

ا مِنْ الضبط الدقيق والصنع العظيم للكون ذلك شاهدً 

 .)19 (دليلاً على وجود الخالق

 :غاية الإلحاد الجديد مِنْ مبدأ ربوبيّة الطبيعة

إنّ غايــة الإلحــاد الكــبرى مــنْ ربوبيّــة الطبيعــة نفــي 

، )20(الخالق، فالواجب النهائيّ له تشييد العالم على أنقاض الدين

                                                 
 .)332-3/331(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية،   ) 17(

 بــاب الــصلاة في كــسوف ، أبــواب الكــسوف،صــحيح البخــاري  ) 18(

 ).1007( رقم ،الشمس حديث

العلم يقدم دليلا على الإيـمان، فرانـسيس كـولينز، : لغة الإله: يُنظر  ) 19(

 ).94 ،93، 89، 78ص(صلاح الفضلي، 

 ).22ص(ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان، الشهري، : انظر  ) 20(

ـا خالـصً  ا اعـتمادًا عـلى العقـل المجـرد ليُصبحَ عالمًَـا إلحادي�

وصولاً للإلحاد الكامل، مع صبغ الإلحاد بالعلميّـة ليُعطيـه 

القدرة على جذب الآخـر واسـتمالته، لتُـوهم مقالاتـه أنهّـا 

 .ثوابت علميّة عقليّة محضة

ومنْ المسالك المؤسِسة لمبدأ ربوبيّـة الطبيعـة، زعْـم 

ــه لا وجــود لغــير الطبيعــة، ولا وجــود  لواقــع الإلحــاد أنّ

متجاوز لها، ومهّد لهذا تعلق المجتمعات الغربيّـة بالماديـات 

والميل إليها، وأنّ العلـم التجريبـي هـو الوسـيلة الوحيـدة 

للمعرفــة والمجــال الأوحــد للتفكــير والتفــسير والتنظــير 

لتأسيس الرؤية الشاملة للوجود؛ وهذا يهُيئ العقل لتقعيـد 

رفة المعتبرة في العـالم ربوبيّة الطبيعة، للوصول إلى حصر المع

المشاهد وسيادة الماديّة، وأنّ القوانين الطبيعيّة كافية لتفـسير 

الكــون، ولــرفض أيّ رؤيــة لعــالم الغيــب أو الماورائيــات، 

 تفــسير المغيبــات أو مــا وراء ويخــرج الإلحــاد مــنْ معــضلة

 .)21(الحس

فالعقل الملحد لنْ يستطيع أنْ يُؤسس معرفة يقينيّة 

 بينما أمكنْ عقيدة التوحيد في رؤيتها المعرفيّة غيبية ومقنعة،

بشمولها لعالمي الغيب والشهادة في درجة واحدة من 

الثبات واليقين والبيان، بتوافق تام مع العلم والعقل 

َ�َٰ�تِٰ سمح: والفطرة السّليمة، قال االله تعالى �ِ�َ� ٱ���
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يقول شيخ الإسلام في رده على . ]46: الزمر[ سجى�ِ��ِ �

                                                 
نهايـة ) Richard Dawkins( وهم الإله، ريتشارد دوكينـز،: ينظر  ) 21(

 .اريس، فكرة الخطير، دانيال دينيتالإيمان، سام ه
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إنّ من أثبت افتقار المحدث إلى الفاعل : خطأ قول القائل

هؤلاء إنما قاسوا : فيقال «:بالقياس على حدوث الذوات

ء إلى بان، ونحو ذلك، على افتقار الكتابة إلى كاتب، والبنا

ومعلوم أنّ البناء والكاتب لم يبدع جسماً، وإنّما أحدث في 

الأجسام تأليفًا خاصًا، وهو عرض من الأعراض، فكيف 

يجعل مثل هذا محدثًا للذوات، ويجعل الذي خلق الإنسان 

 .)22(»منْ نطفة، والشجرة منْ نواة، إنما أحدث الصفات؟

ة على لسان لـورنس ويصرح الإلحاد بربوبيّة الطبيع

إنّ الكـون  «:»كون مـنْ لا شيء « صاحب كتاب)23(كراوس

هو ما عليـه، سـواءًا أحببنـا أو لم نحـب، لا يعتمـد وجـود 

خالق أو عدم وجوده على رغباتنا، وقد يبدو عالمًَا مـنْ دون 

خالق أو غاية قاسيًا وبلا معنى، لكن هذا وحده لا يتطلـب 

 . )24(»أنْ يوجد االله حقًا

* * * 

 

                                                 
 ).3/85( ،درء تعارض العقل والنقل  ) 22(

هو عالم كونيـات ) Lawrence M. Krauss(لورنس إم كراوس،   ) 23(

شهير ومبسط للعلوم الحديثـة ومـدير مـشروع الأصـول بجامعـة 

» سـاينتفيك أمريكـان«أريزونا سـتيت يونيفرسـتي، اعتبرتـه مجلـة 

النادرين ذائعي الشهرة، وهو مؤلف أكثر من العلمية أحد المفكرين 

ثلاثمائة نشرة علمية بالإضافة إلى سـبعة كتـب، مـن بينهـا الكتـاب 

  فـاز كـراوس بالعديـد مـن » فيزيـاء رحلـة النجـوم«الأكثر مبيعًـا 

ــر ــوائز الدوليــة عــن كــل مــن أبحاثــه ومؤلفاتــه، ينظ  :الج

https://www.hindawi.org/contributors/38620868 

 .مؤسسة هنداوي

 .)17ص(كون من لا شيء، لورانس براون، ترجمة غادة الحلواني،   ) 24(

 المبحث الأول

 لحاد الجديد في ربوبيّة الطبيعةعرض مسالك الإ

 عــرض ربوبيّــة الطبيعــة لــدى الإلحــاد : المطلــب الأول

 .  التّطور)25(الجديد عبر نظريّة

تمثل نظريّة التّطور الرؤية الإلحاديّة البديلة للخلـق؛ 

أيْ الخلــق عــبر التّطــور الطبيعــيّ أو عــن طريــق الانتقــاء 

، »أصـل الأنـواع «م ذلك داروين في كتابه وتزعَّ )26(الطبيعيّ 

 ولكني أعني فقط بكلمة «:وقد بينّ مراده منْ الطبيعة فقال

 المفعول الإجمـالي والنتيجـة للكثـير مـنْ القـوانين »طبيعة«

الطبيعيّة، وأعني بكلمة قوانين تعاقـب الأحـداث كـما تـمّ 

ــطتها ــا بواس ــق منه ــإنّ )27(»التحق ــة ف ــذه النظريّ ــا له  وتبعً

ــالكثير، بإعطــاء الانتخــ ــام ب اب الطبيعــيّ قــادر عــلى القي

الكائنـات الوقـت لإحـداث التغـيرات التراكميـة الكافيــة 

ل الديناصـورات إلى  فتتكون أنواع جديدة، ويمكنه أنْ يحـوِّ

طيور، والثدييات البرمائية إلى حيتان وأسـلاف القـرود إلى 

بشر، والسبيل إلى معرفة ذلك بالتحقق في هـذه القـوانين لا 

 .ن خارجهام

                                                 
هي مجموعة من الفرضيات والمفاهيم المترابطة التي تفـسر : النظرية  ) 25(

بحاث ظاهرة معينة أو تقدم إطارًا لفهمها، يتم صوغها بناءًا على الأ

والملاحظات والتجارب، وهي قابلة للاختبار والتحليـل العلمـي، 

 .بنية العقل العربي، محمد عابد الجابري: ينظر

بقاء عدد قليل على قيد الحياة من الكائنات «: الانتقاء الطبيعيّ يعني  ) 26(

: نظـري .»لتميز خصائصها وقدرتها على ملاءمة الظـروف الطبيعيّـة

 . )137ص(داروين، أصل الأنواع، تشارلس 

 .)162ص(أصل الأنواع، تشارلس داروين،   ) 27(
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وطريقـة عمــل الانتقـاء أو الانتخــاب الطبيعــيّ في 

يعمـل بـشكل كُـلي عـنْ  «: أنّـه-وفق زعمهـم-الكائنات 

طريق الاحتفاظ بالتعديلات المفيـدة، وكـل شـكل جديـد 

يميل إلى أنْ يأخـذ مكانًـا، وفي النهايـة إلى أنْ يبيـد الـشكل 

ى الأبوي الخاص به الذي هو أقلّ تحسنًا، والأشكال الأخر

الأقل منه في الأفضليّة والتـي يحـدث بينـه وبينهـا تنـافس، 

وبهــذا الــشكل فــإنّ الانتقــاء الطبيعــيّ والإبــادة يمــضيان 

 فينشأ الخلق الجديد بعد إبـادة الأصـل )28(»متعاونين يدًا بيد

 .أيْ الشكل الأبوي

ــز ــشارلز دوكن ــد ت ــاد الجدي ــيم الإلح ــسر زع  ويف

)Clinton Richard Dawkins (نتخـاب الطبيعـيّ نظريّـة الا

على الرغم مـنْ أنّ  «:كمدخل لفهم الكون وتفسيره؛ فيقول

نظريّة الانتخاب الطبيعيّ محصورة بتفسير العالم الحي؛ فـإنّ 

باستطاعتها أنْ ترفـع مـستوى الـوعي لـلإدراك والقابليـة 

 .)29(»للمقارنة عندنا مما يساعد على فهم الكون نفسه

 الإلهيّ بديلاً عـنْ ثمّ يقول داروين لمنْ يعتقد بالخلق

الانتقاء والصراع منْ أجل البقاء؛ أنّ الصواب في مبدأ قدرة 

 :الانتخاب أيْ التّطور على التخلق بدلاً عنْ الخلـق الإلهـيّ 

والإنسان الذي يؤمنْ بالتصارع منْ أجل البقـاء وفي مبـدأ «

الانتقاء الطبيعيّ؛ سوف يسلّم بصحة أنّ كل كائن عضويّ 

ائم للزيادة في العدد، وأنّه إذا تمايز كـائن هو في حالة سعي د

واحد بشكل قليل على الإطلاق، سـواء في الـسلوكيات أو 

                                                 
 .)277ص(أصل الأنواع، تشارلس داروين،   ) 28(

 .)6، 5ص(وهم الإله، تشارلز دوكنز،   ) 29(

في التركيب، وبهذا يكتسب ميزة أكبر عـلى أحـد الكائنـات 

القاطنة الأخرى لنفس القطـر، فإنّـه بهـذا الـشكل سـوف 

 . )30(»يستولي على المكان الخاص بهذا القاطن

 يتعلق بمخالفتها للـوحي وإنّ خطر هذه النظريّة لا

فقط ولكن بالتلفيق العلميّ لقضية الخلق؛ وليس في كونهـا 

تُؤسس لنقاء أجناس جديـدة بعينهـا، تـستحق الحيـاة دون 

غيرها، وفقًا لنظريّة البقاء للأقوى والتنافس الـشرس؛ بـل 

لأنهّا تُؤسس لتحول القيم والمبـادئ، عـبر حتميّـة التّطـور 

لزمان والمكان وفقد سمة الثبات في والتغير كل شيء بتغير ا

كل شيء، ما يجعل تقبل ربوبيّة الطبيعة وغياب الخالق أمـراً 

 .لا نزاع فيه

ــة التّطــور  ومــن دُعامــات الإلحــاد المــساندة لنظريّ

يبدأ التّطور الـدارويني  «:الدارويني؛ قضيّة المصادفة فيقول

هـور وتبدأ الحياة المعقدة بالظهور كنتيجة نهائية، ولكـن الظ

التلقائي للجزئي القابل للتوارث بالصدفة يبدو للعديـدين 

 .)31(»غير محتمل

ــغ  ــتيفن هوكن ــول س في ) Stephen Hawking(ويق

 عـنْ القـدرات العقليّـة التـي »تاريخ موجز للزمـان «كتابه

منحنا إياها الانتخاب الطبيعـيّ وأنّـه نظريّـة شـاملة تقـود 

فـإنّ  «:لخـالقالباحث إلى الاستنتاج الصحيح وهو إنكـار ا

النظريّة الكاملة الموحدة لنْ تجعل ثمة فارقًـا كبـيرًا بالنـسبة 

لفرصتنا في البقاء، وعلى كلٍ بافتراض أنّ الكون قـد تطـور 

                                                 
 ).293-292ص(أصل الأنواع، تشارلس داروين،   ) 30(

 . )139ص(وهم الإله، تشارلز دوكنز،   ) 31(
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بأسلوب منتظم فإنّ لنا أنْ نتوقع أنّ القدرات العقليّة التـي 

أتاحها لنا الانتخاب الطبيعيّ ستكون أيضًا صالحة في بحثنا 

 موحدة، وهكـذا فإنهّـا لـنْ تـؤدي بنـا إلى عن نظريّة كاملة

 . )32(»الاستنتاجات الخطأ

وبذلك يستنتجون أنّ اعتقـاد وجـود الخـالق خطـأ 

ــة الطبيعــة للخلــق اعــتمادًا عــلى الانتخــاب  يخــالف فاعليّ

مِـنْ الممكـن للانتخـاب الطبيعـيّ أنْ  «:الطبيعيّ، ولذا فإنّه

كزًا تصبح فيه يهُيئ كائنًا حي�ا وبصورة تدريجية حتى يحتل مر

 .)33(»كثير من أعضائه قليلة الغنى أو معدومة الفائدة كلية

وعليه فإنّ صبغ الإلحاد الجديـد للطبيعـة الـصفات 

التّطـور  «:الربانيّة كالقدرة وإمكان الخلق، ناتجة عن جعـل

دعامة من الدعامات التـي يقـوم عليهـا الإلحـاد، وهـو في 

 - الطبيعـة -دفة المـصا «نفس الوقت أحد الأقانيم الثلاثـة

 التي يحلهـا الملاحـدة محـل الخـالق جلّـت قدرتـه، »التّطور

 . )34(»وينسبون إليها كل ما كان وما يكون

وفي معرض حديث دارون عـن الانتقـاء الطبيعـيّ 

وهل هـو سـبب للتمايـز أوْ الحفـاظ عليـه؟ بـينّ أنّ المـانح 

وفي هـذه الحالـة فإنّـه  «:والفاعل الحقيقي هو الطبيعة؛ قال

نْ الضروري أنْ تحـدث أولاً الاختلافـات الفرديـة التـي مِ 

ــة ــا الطبيع ــصود »تمنحه ــح المق ــة وضّ ــصفحة التالي  وفي ال

                                                 
 الكبير حتـى الثقـوب الـسوداء، تاريخ موجز للزمان من الانفجار  ) 32(

 .)23ص(

 . )256ص(أصل الأنْواع، تشارلز داوين،   ) 33(

 .)41ص(الجفوة المفتعلة بين العلم والدين، محمد علي يوسف،   ) 34(

المفعول الاجمالي والنتيجة للكثـير مـن القـوانين  «:بالطبيعة

 . )35(»الطبيعيّة

في معرض الإجابة عنْ سـؤال الخلـق عـبر نظريتـه 

د لنظريّـة الخلـق ، مع اعتما)36(»إمْ  «النظريّة: التي يطلق عليها

فإنّ الكون  «:من العدم وتعدد الأكوان يقول ستيفن هوكنغ

الذي نعيش فيه ليس هو الكون الوحيد، وبـدلاً مـنْ ذلـك 

فإنّ هناك عدداً كبيرًا منْ الأكوان التي خُلقـت مِـنْ العـدم، 

ــنْ إلــه أو مــنْ كــائن فــوق  ولا يتطلــب خلقهــا تــدخلاً مِ

 .)37(»طبيعيّ 

 أنّ مبدأ الخلـق ~بن تيمية وذكر شيخ الإسلام ا

 :~مِنْ العدم غير راكز في العقل، وبـينّ بطلانـه إذْ قـال 

حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة «

العقل؛ ولهذا لو جوز مجوز أنْ يحُدث كتابةً أو بناءًا مِنْ غـير 

محدث لذلك، لكان عند العقلاء إمّا مجنونًا وإمّا مسفـسطًا، 

م أنّه لم يحُدث نفسه، فـإنْ كـان معـدومًا قبـل وكذلك معلو

حدوثه لم يكن شيئًا فيمتنع أنْ يحُـدث غـيره فـضلا عـنْ أنْ 

  .)38(»يحُدث نفسه

وعليه فإنّ خلاصة مسعى الإلحاد وغايته الوصـول 

                                                 
 .)163، 162ص(أصل الأنْواع، تشارلز داوين،   ) 35(

ترميزًا لها وأنهّا النظرية التـي تنظـر للأمـر مـن جميـع » إمْ «: يُسميها  ) 36(

واياه، أيْ النظريّة الكاملة، أو نظريّة الغموض، أو نظرية الغـشاء، ز

 .)341ص(الكون الأنيق : يُنظر

جابات جديدة على أسئلة الكون الكبرى، ستيفن إالتصميم العظيم   ) 37(

 . )18ص(هوكينج، ليونارد ملودينوو، 

 .)3/203 (الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، ابن تيمية،  ) 38(
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إلى ربوبيّة كاملة للطبيعة مؤسسًا ذلك على نظريّـة التّطـور، 

ــاد ــرى الإلح ــه ي ــرة  «:وعلي ــرة االله، فك ــروح -إنّ فك  ال

 خالق الكون لا معنى لها، لأنّ إلهاً خـارج المكـان -الخالص

، وهـو ذاتـه المـنهج )39(»والزمان هو شيء غير ممكن الوجود

الإبليسي في القياس العقلي الفاسد الـزاعم للحـق والمقـدَم 

 . على قول االله 

 عــرض ربوبيّــة الطبيعــة لــدى الإلحــاد : المطلــب الثــاني

 :يّ للماديّةالجديد عبر الإطار الفلسف

تتفق النزعة الماديّة في القديم مع الرؤية الإلحاديّة 

الماديّة اليوم؛ وهم أبعد ما يكونون عن ما يخبر به الرسل من 

 شرطًا #أمور الغيب، كما عند اليهود لما سألوا موسى 

للإيمان رؤية االله تعالى؛ وسيراً على الهيمنة الماديّة على 

: لإيمان إلاّ المادة؛ يقول االله تعالىأفكارهم وأنْ لا سبيل إلى ا
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المـذهب الـذي  «:والماديّة في المعاجم الفلسفية هـي

                                                 
، )Georges Politzer( ادئ أولية في الفلـسفة، جـورج بـولتينزمب  ) 39(

 .)72ص(

الوجـود  «: كما أنهّا تعني)40(»يفسر كل شيء بالأسباب الماديّة

ـــذهن ـــارج ال ـــوعي خ ـــشامل . )41(»الموض ـــم ال وفي المعج

لمصطلحات الفلسفة تعريف لهـا ومـاذا تعنـي عنـد الأوائـل 

لموجودات الماديّة تقابل المثالية، وتقول إنّ الأصل في ا «:منهم

هو المادة، وأنّ كل شيء موجود هو منْ الذرات وأنّه لا يفنـى 

وإنّـما يتحلـل إلى ذرات تنتـشر في الكـون وتنتقـل في الخــلاء 

 .)42(»وتتحد لتصنع الموجودات تحت ظروف معينة

يقول هوكنغ عنْ سيادة الماديّة وتحكمهـا بكـل شيء 

 :ولوجيّـةبالسويّة سـواء في الكـون المـاديّ أو في الحيـاة البي

بالرغم منْ إحساسنا بالقدرة على اختيار مـا نفعلـه؛ إلاّ أنّ «

وعينا بالأساس الجزئي للبيولوجيـا أوضـح أنّ العمليـات 

ــاء  ــاء والكيمي البيولوجيــة تكــون محكومــة بقــوانين الفيزي

ولذلك فهي محددة تمامًا مثل مـدارات الكواكـب، وتـدعم 

 بـأنّ دماغنـا تجارب علم الأعصاب الحديثة الرؤيـة القائلـة

الماديّ يخضع لقوانين العلـم المعروفـة التـي تحـدد أفعالنـا، 

 . )43(»وليس لبعض القوى الموجودة خارج تلك القوانين

ــاء  ــركهما الكيمي ــة تح ــسان آل ــون والإن ــأنّ الك ك

والفيزياء، المالكـة للقـدرة والعقـل والإرادة، أيـن تكـريم 

جز، أيـن الإلحاد للعقل الإنسان الذي لا يُؤمن بفعـل للعـا

 ومنحه الاختيار؟ ومنْ يحـرك قـوانين سلطان منْ خلقه 

                                                 
 . )2/309(المعجم الفلسفي، جميل صليبا،   ) 40(

 أحمـد ،موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المـادي للتـاريخ  ) 41(

 .)293ص(العوايشة، 

 .)722ص(المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،   ) 42(

 . )43ص(التصميم العظيم،   ) 43(



 )هـ1446/م2025(، الرياض )1(، العدد 37، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 85 – 

 الفيزياء ومعادلات الكيمياء؟ أهي الطبيعة الرب البديل؟ 

ومثل ما تدعم المصادفة نظريّة التّطـور كـان قـانون 

الجاذبيّة داعماً لقوة المادة على الخلق والإيجاد؛ يقـول سـتيفن 

 هنـاك قانونًـا مثـل لأنّ  «:هوكينج عنْ الفعل الماديّ للخلق

الجاذبيّة، فإنّ الكـون يمكنـه أنْ يخلـق نفـسه مِـنْ لا شيء، 

والخلق التلقـائي هـو الـسبب في أنّ هنـاك شـيئًا بـدلاً مِـنْ 

اللاشيء، فلماذا يكون الكون؟ ولماذا نوجد نحن، ليس مـن 

الضروريّ أنْ نستحضر إلهاً لإشعال فتيـل الخلـق ولـضبط 

 الإلحـاد الجديـد أنّ قـانون ولـذا يـرى. )44(»استمرار الكون

الجاذبية الماديّة يُمكنه أنْ يُنـشي أكوانًـا ويـديرها بدقـة دون 

الحاجة لقوى عظمى خارجية، فبقوتها يُنـشي الـشيء نفـسه 

مِنْ اللاشيء، خلقًا ذاتيًا بفعل الجاذبيّة، وهو مـا يُفـسر لهـم 

وجود هذا الكون، بجهود ماديّة متواصـلة يُكمـل بعـضها 

 ما هي المادة الأوّلية التي تشكل منها الكـون؟ بعضًا، ولكن

ومنْ أين جـاءت؟ ومـنْ أيـن جـاء قـانون الجاذبيّـة ومـنْ 

يُديره؟؟ ومنْ أين استمد قوته؟ وحاجة الجاذبيّة إلى غيرهـا 

أكيدة؛ ومنْ حاجتُه لغيره أكيدة فإنّه غير قـائم ولا مـستغنٍ 

 .بنفسه

 تعـالى والحقُّ أنّ الماديين جعلوا صـفات ربوبيّـة االله

للــمادة، فكانــت الخــالق القــادر مــن دون االله تعــالى؛ فهــي 

عنــدهم تتخلــق مــنْ الــلاشيء وأنّ العــالم ســيفنى، يقــول 

المستشرق ليوبولد فايس عنْ سيادة النزعة الماديّة أنهّا عبـادة 

إنّ الأوروبي المعاصر سواء عليه  «:الإنسان الأوربي المعاصر

                                                 
 . )216ص(التصميم العظيم، : ينظر  ) 44(

ليًا أو بلـشفيًا، صـانعًا أو أكان ديمقراطيًا أو فاشـيًا، رأسـما

مفكرًا يعرف دينًا إيجابيًا واحدًا هو التعبـد للترقـي المـاديّ، 

أيْ الاعتقاد بأنْ ليس في الحيـاة هـدف آخـر سـوى جعـل 

 .)45(»الحياة نفسها أيسر فأيسر

 عـرض ربوبيّـة الطبيعـة لـدى الإلحـاد : المطلب الثالث

 :الجديد عبر المصادفة

اتفاق مجهـول  «:م الفلسفيّةتعني المصادفة في المعاج

العِلّة، أو تزامن لسلسلتين عليتين مستقلتين، أو هي سـلب 

ــضرورة ــياء )46(»ال ــد أنّ الأش ــاد الجدي ــرى الإلح ــث ي ، حي

والموجودات خُلقت مصادفة دون تنظيم أو قصد أو غايـة، 

لأنّ الأصــل في طبيعتهـــا الوجــود، والظهـــور والعـــدم 

ق المصادفة في الطبيعية والاختفاء؛ وفي إطار تثبيت مبدأ خل

تنبثق يومي�ا أشياء جميلة وإعجازية  «:يقول لورانس كراوس

فجأة من ندف ثلج في صباح شتوي بـارد، إلى قـوس قـزح 

نابض بالحيوية والحياة، ومع ذلك لم يقترح أيّ شخص آخر 

غير المتدينين الأصوليين بأنّ كـل المـصادفة تعنـي عـشوائية 

لعقليـة، والعـشوائية لا تخلـق الأقدار؛ وفـوضى المقـاييس ا

  .)47(»شيئًا

ويؤسس الإلحاد المـاديّ للمـصادفة فينـسب إليهـا 

فاعليّة ربوبيّة النشأة والمعتقد والحياة والموت، في سبيل نفي 

لــيس وراء نـشأة الإنـسان غايــة أو  «:الخـالق ليوضـح أنّـه

                                                 
 .)47ص(سلام على مفترق الطرق، محمد أسد، : يُنظر  ) 45(

 .)462ص(المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،   ) 46(

 . )16-15ص(كون من لا شيء، لورانس براون،   ) 47(
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تدبير، إنّ نشأته وحياته وآماله ومخاوفه وعواطفه وعقائده، 

 نتيجة لاجتماع ذرات جسْمِه عن طريق المـصادفة، ليس إلاّ 

ولا تستطيع حماسته أو بطولته أو فكره أو شعوره أنْ تحـول 

فلا وجود في عقل الملحد لفاعـل غـير . )48(»بينه وبين الموت

  .المصادفة

ــشوائية  ــد الع ــاد الجدي ــتماد الإلح ــب اع ــنْ عج وم

ا في والتلقائية الناتجة عنْ المـصادفة أصـلاً للوجـود، جاهـدً 

صبغ نظريته بالعلميّة والعقلانيّة والمنطقيّة؛ يؤسس لنظريّـة 

تعطي الفوضى قدرة عـلى الخلـق ويـأبى أنْ يعتمـد نظريّـة 

نـشأة  «:الخلق بإله قادر لا شريك لـه في فعلـه؛ فيـدعي أنّ 

الكون تلقائية، نتيجة لأحداث عـشوائية، دون الحاجـة إلى 

دة، عن طريق قـوانين صانع، وأنّ الحياة ظهرت ذاتيًا منْ الما

الطبيعة، وأنّ الفرق بين الحياة والموت فرق فيزيائي بحـت، 

سيتوصل إليه العلم يومًـا مـا، والإنـسان لـيس إلا جـسدًا 

ا يفنى تمامًا بالموت، وليس هناك وجود للروح كنفخـة  مادي�

إلهية، وليس هناك بعث بعد الموت، فليس هنـاك حاجـة إلى 

 .)49(»القول بوجود إله

 حين -وقد اعتمد المصادفة خالقًا-ه فلا غرابة وعلي

يؤسس الإلحاد قواعدًا غير مقبولة عقـلاً ولا شرعًـا؛ مثـل 

ــنْ لا شيء، دون  ــود شيء م ــان وج ــا إمك ــاده جازمً اعتق

مــنْ الملاحظــات  «:حــصول مــشكل في العقــل أو الفطــرة

                                                 
المادية وحـدها لا تكفـي ضـمن كتـاب االله يـتجلى في عـصر : مقال  ) 48(

 .)57ص(وتشي، العلم، وليام تبل

 .)15ص(وهم الإله، تشارلز دوكنز،   ) 49(

المعمليّة الجميلـة إلى حـد مـدهش، ومـنْ النظريـات التـي 

 المعاصرة أنّ الحصول عـلى شيء مـنْ تشكل أساس الفيزياء

ـا لكـي  لا شيء ليس مشكلة، وبالفعل ربـما يكـون ضروري�

  .)50(»يصبح الكون موجودًا أنْ يخرج شيء ما من لا شيء

لذا يجد النـاظر بوضـوح في مجتمـع الغـرب سـيادة 

الفوضى الأخلاقية والجريمة والغياب القيمي نتيجة أصيلة 

ي الخالي من تحقـق الغايـة مـن لطغيان الفكر الإلحاديّ الماد

إذْ الأمـر لا يتطلـب  «:الخلق، الحامل لمغالطات عقليّة بيّنـة

الكثير منْ الذكاء ليوقن أيّ عاقل منْ تفشي الجريمة وأبشع 

السلوكيات إذا انتفت أو اختفـت قيمـة الـصواب والخطـأ 

والثـواب والعقـاب، وسـادت المـصلحة الفرديّـة وعقيــدة 

لح، وهـو مـا لا يتـوفر إلاّ في ملـة البقاء للأقـوى أو الأصـ

 . )51(»واحدة فقط وهي الإلحاد

* * * 

 المبحث الثاني

 نقض ربوبيّة الطبيعة لدى الإلحاد الجديد

 نقض ربوبيّة الطبيعة لدى الإلحاد الجديد : المطلب الأول

 :بالأدلة الشرعيّة

يتفرد المنهج القرآني باحتوائه على جميع أنواع الأدلـة 

ــل ــة للعق ــسّليمة؛ وأنّ الموافق ــرة ال ــز  «: والفط ــه تتمي أدلت

بالثبات؛ لأنّه خطاب االله تعالى للبشر كلهـم، وهـذا البـشر 

                                                 
 . )18ص(كون من لا شيء، لورانس كراوس،   ) 50(

جون لينكس في تفنيد مغالطـات منكـري الـدين، . أقوى براهين د  ) 51(

 .)561ص(
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متغير النظرة إذا ترك يفكر بلا ضوابط، زيادة على أنّ البـشر 

 .)52(»تعتريه حالات مِنْ الضعف

 حقيقة خلق الطبيعة؛ والغاية منْ وقد بينّ االله 

َ� سمح: ا، يقول االله تعالىخلقها ومصيرها، وعلاقة الإنسان به
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ويؤكد الوحي أنّ وجود الموجودات ليس صادرًا 

عنْ تطور أو ماديّة أو مصادفة، إنماّ هي خلق الله تعالى، يقول 
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غلب على هذا العصر دعوة العلميّة في اعتماد الأفكار 

والمبادئ؛ لكنه ظلّ عاجزًا حائرًا في الفصل في مسألة 

الخلق، فإنْ كان للعلم قدرته على القول في عالم الشهادة فإنّ 

فإنّ « :مسألة بدء الخلق غيب مطلق، لا سلطان له عليها

مسألة خلق الكون والأرض والحياة والبشر يبدو أنهّا 

ستظل أسرارًا تقع خارج نطاق العلم وتتجاوز حدوده، إنّ 

الادعاءات الخاصة بالظهور الأول للمخلوقات لنْ تتعدى 

كونها افتراضات تخمينية، فلا أحد شهد هذه الأحداث 

ويستحيل على العلم تكرار أوّل عملية خلق من خلال 

 .)53(»جارب العلميةالت

وفي نقض فرضية الخلق وفق نظريّة التّطور شرعًا؛ 

                                                 
 . )28ص(علاقة صفات االله تعالى بذاته، الكردي،   ) 52(

 .)37ص(يلماز، التطور نظرية علمية أم أيديولوجيا؟، عرفان   ) 53(

ذلك أنّ المتأمل في خصائص المخلوقات وطبيعتها، يتضح له 

ما يؤكده الوحي منْ حقيقة الخلق المباشر، وعجز غير االله 

َ�َٰ�تِٰ سمح :تعالى عنْ الإيجاد، يقول االله تعالى  َ�� ر�ب� ٱ���
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َ
� � َ�

 ۡ�
�
� ��ِ ��

ُ
َ�ابٖ �

ُ
� �ِ�ّ �

ُ
�ٰ�َ

ۡ
�
َ
�
َ
� �

�
�ِ�

َ
� �ِ�ۡ�َ

ۡ
�ُ�ۡ� �ِ� رَۡ�ٖ� ّ�َِ� ٱ�

ُ
� ��

ُ
� �ٖ

َ
�

 �ِ� ��ِ�
ُ
ۡ�ۚ وَ�

ُ
�

َ
� �َِ

ّ
�َ��ُِ

ّ
� ٖ�

َ
�
�
�
َ
�
ُ

� �ِۡ�
َ
�ٖ وَ�

َ
�
�
�
َ
�
�

� ٖ�
َ
�

ۡ
� �� ��ِ ��

ُ
� ٖ�

َ
�
َ
��َ �ۡ�ِ

 
ْ
ٓ�ا

ُ
�
ُ
��ۡ�َِ� ��

ُ
� �

ٗ
�
ۡ
��ِ �ۡ

ُ
��ُِ�

ۡ
�
ُ
� ��

ُ
� �

ٗ
�ّ�َ �� �ٖ�َ

َ
�� أ

َ
ءُ إِ�

ٓ
�
َ
�

َ
رَۡ��مِ َ�� �

َ
�
ۡ
ٱ�

ٰ� وَ�ِ 
�
��َ�َ�ُ � �� �

ُ
ۡ�ۖ وَ�ِ��

ُ
� ��

ُ
�

َ
� أ

َ
��ۡ

َ
�ِ� ِ��ُ�ُ

ۡ
لِ ٱ�

َ
رۡذ

َ
�� أ

َ
 إِ�

�
� �َُ�د �� �

ُ
��

ءَ 
ٓ
��َ

ۡ
ۡ�َ�� ٱ�

َ
��َ ��َ

ۡ
��َ�

َ
 أ
ٓ
ا
َ
�ذِ

َ
� 

ٗ
�ِ�َ�ة

َ
� 

َ
�ض

َ
�
ۡ
َ�ى ٱ�

َ
�ۚ وَ�

ٗ
�ـۡٔ

َ
� �ٖ

ۡ
��ِ �ِ�ۡ�َ �ۢ�ِ �َ

َ
��ۡ�َ

ِ زَوۡ� �َ�ِ��ٖ 
ّ

�
ُ
� ��ِ �ۡ�ََ��

َ
 وَرََ�ۡ� وَأ

ۡ
��ت

َ
�
ۡ
ومنْ  ،]5:الحج[ سجىٱ�

، في حديث الشفاعة الطويل عن خلق >حديث أبي هريرة 

ألا ترون ما قد بلغهم، : فيقول الناس «:؛ وفيه#أبي البشر 

ألا تنظرون منْ يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 

عليكم بآدم، اذهبوا إليه، ألا تنظرون منْ يشفع لكم : لبعض

أنت أبو البشر :  فيقولون له#إلى ربكم؟ فيأتون آدم 

 .)54(»ونفخ فيك من روحهخلقك االله بيده 

سـمعت رسـول االله : ، يقـول>وعنْ أبي هريـرة 

إنّ  «:إنّ االله كتب كتابًـا قبـل أنْ يخلـق الخلـق «: يقول@

 )55(»رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العـرش

                                                 
 .)193(: ، ومسلم، رقم)7410: (رواه البخاري، رقم  ) 54(

 سمح: باب قول االله تعالى:  باب،صحيح البخاري  ) 55(
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 .فلا خالق مع االله تعالى

كما أنّ الطبيعة خلق االله تعالى القادر على خلقها بما فيها 

ائنات الحيّة وليست طفرات كما عند نظريّة من تعقيدات للك

، ولا يمكن اعتماد الطفرات التي هي غير ثابتة وغير )56(التّطور

: منضبطة؛ دليلاً على الخلق وفق التّطور، يقول االله تعالى
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أمّا رفض فرضية الخلق وفقًا للنظريّة الماديّة شرعًا 

فهو قائم على تأكيد حقيقة عجز المادة أو الطبيعة عن 

الفعل، وذلك ناقض لربوبيّة الطبيعة وفقًا للمبدأ المادي؛ 

�ضِ وَ سمح: قال االله تعالى
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وينفي الشرع القدرة عنْ الفعل لما تكلم ، ]79 -75:الأنعام[

عنْ دعاء غيره اعتقادًا في قدرتها على الإجابة، يقول االله 

َ��سمح: تعالى ��
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   ،ورتحدي الكيميـاء الحيويـة للتطـ: صندوق داروين الأسود: يُنظر  ) 56(

أسامة إبراهيم وآخرون، . مؤمن الحسن، د. د:  ترجمة،مايكل بيهي. د

يوضـح الكتـاب أنّ التعقيــدات في بعـض الأنظمـة البيولوجيــة لا 

 .يمكن تفسير نشأتها عبر الصدفة أو الانتقاء الطبيعي

ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها  «:~قول ابن القيم ي

على أنّ العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم، قدّره أحسن 

  .)57(»تقدير، ونظمه أحسن نظام

وتبعاَ للقياس أو المبدأ الماديّ للتثبت أيضًا، يَرِدُ 

سؤال؛ هل شهد الإلحاد بداية الخليقة وبذلك ملك الدليل 

َ� سمح: يقول تعالىالماديّ حجة على زعمه؟، 
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كما أنّ الواقع العلمي المشاهد يكذب  ،]51:الكهف[ سجى�

نظريّة الخلق منْ لا شيء؛ إذ كيف يكون شيء من لا شيء، 

مة العقلية في معرفة حقيقة ويتعارض ذلك مع المسل

ُ� سمح :الموجودات، يقول االله تعالى
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 .]36-35:الطور[

إنّ بناء الإلحاد قـائم عـلى الإنكـار والـشكّ وعـدم 

ون وكل شيء خُلـق أو تحـول مـنْ لا شيء، اليقين، وأنّ الك

وإنّ أعظم إنكار لـه تعلـق بـأعظم قـضيّة وجوديّـة وهـي 

وجود الخالق، فإنْ سَهُل عـلى الـنّفس هـذا الإنكـار سـهُل 

عليها أي إنكار؛ تمامًا كما تقول الموسوعة عنْ دلالة الإلحـاد 

مذهب هؤلاء الذين لا يشعرون بالحاجـة إلى  «:النظريّة إنّه

 وعليه فلا مانع في الإلحـاد مـنْ )58(»ي في طريق السببيّةالتماد

 .وجود الكون من لا شيء

                                                 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم الإرادة، ابن قـيّم الجوزيـة   ) 57(

)691-751(، )2/587( . 

  ).107ص (موسوعة لالاند الفلسفية، اندريه لالاند،  ) 58(



 )هـ1446/م2025(، الرياض )1(، العدد 37، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 
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 فإنّ الوحي ينفي )59(أمّا نقض فرضية الخلق بالمصادفة

االله  أنّ تكون للصدفة القدرة على الخلق، وكونها تنكر خلق

تعالى كل شيء بمقدار، كما أنّه ليس في أقدار االله تعالى 

قة وإتقان ليسا في مقدور مصادفة فكل شيء مقدر بد

َ�رٖ سمح :المصادفة؛ يقول االله تعالى
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كل شيء بقدر، حتى  «:@ويقول رسول االله  ،]49:القمر[

وعنْ نفي المصادفة  .)60(»العجز والكيس، أو الكيس والعجز

إنّ المادة العضوية إنّما تستطيع التكاثر  «:يقول هارون يحيى

ا وُجدت في صورة خلية كاملة التّطور وبها كل أعضائها، إذ

وفي بيئة مناسبة يمكنها فيها أنْ تحيا وتتبادل المواد وتحصل 

منها على الطاقة، وهذا يعني بعبارة أخرى أن أوّل خلية حيّة 

وُجدت في الكون قد وُجدت دفعة واحدة بكل تركيباتها 

ترسيخ للعشوائية ، وإنّ في خلق الأشياء مصادفة )61(»المعقدة

، والناظر في ما خلق االله )62(ونفي لصفة الغاية من وجودها

 حق، تعالى يؤكد وجود الغاية من خلقها وأنّ كل فعله 

� سمح :قال االله تعالى ِ�َّ�
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كما أنّ في توريث صفات المخلوقات لمن جاء بعدها 

                                                 
ــر  ) 59( ــاة: يُنظ ــصميم الحي ــنظم : ت ــذكاء في ال ــات ال ــشاف علام اكت

 .البيولوجية، ويليام ديمبسكي، جوناثان ويلز

 ).2655(: صحيح مسلم، رقم  ) 60(

ــا   ) 61( ــور وخلفياته ــة التط ــي لنظري ــار العلم ــور، الانهي ــة التط خديع

 .)148ص(، هارون يحيى، ترجمة سليمان بايبارا، الأيديولوجية

فـصح عـنْ وجـود الغايـة في قدر الطبيعـة، قـوانين الحيـاة تُ : نظريُ   ) 62(

 .الكون، مايكل دنتون

دليل على نفي المصادفة ما يُعرف بالبصمة الوراثية في 

ِ�ي سمح: المخلوقات نفي صدقية المصادفة قال االله تعالى
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في قصة الرجل الذي : @ويقول النبي ، ]6:آل عمران[

جاءه شاكيًا من أنّ امرأته ولدت غلامًا أسوداً بيان توريث 

:  قال»هل لك إبل؟ «:@صفات الآباء للأبناء، فقال له 

هل منها مِن  «:سود، قال:  قال»فما ألوانها؟ «:نعم، قال

عسى أن :  قال»فأنى له ذلك؟ «: قالنعم،:  قال»أورق؟

 عسى أن -ولده :  يعني-وهذا  «:يكون نزعه عرق، قال

فقدم عجائز من بني عجل :  قال الرجل»يكون نزعه عرق

  .63)(»فأخبرنَه أنه كان للمرأة جدة سوداء

ويبــينّ الــوحي أنّ الخلــق الــدقيق في الكــون ينفــي 

ـَ�ى ٱسمح: الخلق بالمصادفة؛ يقـول االله تعـالى
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ويبينّ أنَّ وجود الكـون عـلى  ،]88:النمل[ سجى�

سبيل الإتقان مانع منْ كونـه وُجـد بـلا مُوجِـد؛ وقـال االلهُ 

�ِ سمح: تعالى
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رًا لشؤونه سيرّه وفق نُظمِ دقيقة كما أنّ للكون مدب
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ويقين المؤمن ونظرته أنّ الطبيعة والكون كله خلق االله 

َ سمح: تعالى لا يخرج عن عبوديته ولا قيام له بغيره
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 نقض ربوبيّة الطبيعة لدى الإلحاد الجديـد : نيالمطلب الثا

  :بالأدلة العقليّة

يُنكر العقل مبدأ ربوبيّة الطبيعة عند الإلحاد الجديـد 

وفقًا للتّطور والماديّة والمـصادفة، فغـير مـسوّغ لـه امـتلاك 

الطبيعة للفعل المطلق المؤهل لها للربوبية؛ إذ كيـف للتطـور 

 حيّـة أيْ مـن الطبيعـة أن يفسر نشأة الحيـاة مـن مـادة غـير

الجماد، كما يفترض العقل أنّ الزيـادة في المورثـات بإمكانهـا 

وفــق التّطــور إنتــاج كائنــات جديــدة فائقــة الإمكانيــات 

والخصائص لم تكن في الكائن الحي نفسه، كما أنّ في فرضـية 

الخلق بالتّطور نفي للعلة والغاية، أمّا اعتماد نظريّـة التّطـور 

ة للكائنات الحيّة سـببًا للخلـق وتبـدلات الطفرات الفجائي

ادعـاء أقـرب إلى الاسـتحالة؛  «:صور الكائنات الحيّة، إنّـه

فحتى الطفرة التـي تغـير جـزءًا صـغيرًا جـدًا مـن العـضو 

تتسبب في تغير يقيد وظائف العضو ويؤذيـه؛ بالإضـافة إلى 

ذلك، لا يعني تغير العضو أنّ الكائن الحي سـيتغير بـشكل 

ك سيكون مضرًا لهذا الكائن وسيتسبب في موته كليّ لأن ذل

  . )64(»نتيجة فساد تكامل نظام الكائن الحي

                                                 
عرفــان يلــماز، . د.التطــور نظريــة علميــة أم أيــديولوجيا؟ أ: ينظــر  ) 64(

 .)89ص(

ــنكس ــون لي ــراهين لج ــوى ب ــاب أق  John) وفي كت

Lennox) يقول نـاقلاً قـول مـاكس بلانـك ،)Max Planck (

أحد أشهر مؤسسي ميكانيكـا الكـم والفـائز بجـائزة نوبـل؛ 

لغز المطلق للطبيعـة، العلم الطبيعيّ لا يستطيع حل ال «:يقول

وذلك لأنّه في التحليل الأخير نكون نحن أنفسنا جـزءًا مـن 

  .)65(»الطبيعة، وبالتالي جزء من اللغز الذي نحاول حله

لذا فإنّ الطفرات العـشوائية والانتقـاء الطبيعـي لا 

تكفي لشرح التعقيد، أو أن تُنتج تحسينات وظيفية، وغالبًـا 

 يمكـن أنْ تُنـتج أعـضاء ما تكون ضارة أو محايدة، فكيـف

معقدة مثل الدماغ أو القلب، ويؤيـده عـالم الوراثـة جـون 

ــانفورد  ــه) John Sanford(س ــي  «في كتاب ــدهور الجين الت

 أنّ الطفرات لها أنْ تسبب تدهورًا جينيًا »وغموض الجينوم

  .)66(»بدلاً من تحسين الكائنات

ن وفقًا لنظريّة التّطور، ينبغي أنْ نجد عددًا كبـيرًا مـ

الحلقات الانتقالية بين الأنواع، لكـن الـسجل الأحفـوري 

 مفاجئـة بـين الأنـواع دون وجـود أشـكال »قفزات «يظهر

                                                 
جون لينكس في تفنيد مغالطـات منكـري الـدين، . قوى براهين دأ  ) 65(

 .)66ص(

في كتابه المذكور يجادل الدكتور جون سانفورد، وهو أستاذ متقاعـد   ) 66(

من جامعة كورنيل ومتخـصص في علـم الوراثـة، فرضـية التطـور 

الأساسية، وهي أنّ الحياة نتجـت عـن طفـرات عـشوائية وانتقـاء 

 مقدماً أدلة تشير إلى أن الجينومات الحية طبيعي، أنها غير صحيحة،

تتدهور بمـرور الوقـت بـسبب تـراكم الطفـرات الـضارة بـشكل 

طفيف، وأنّ الانتقاء الطبيعي غير قادر عـلى إزالـة هـذه الطفـرات 

: بكفاءة، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في اللياقـة الوراثيـة، ينظـر

 ).https://n9.cl/j8qio(: توفر الكتاب بموقع أمازون
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 يبين »صندوق داروين الأسود «وسيطة واضحة، وفي كتابه

أنّ ) Michael Behe(عالم الكيميـاء الحيويـة مايكـل بيهـي 

بعض الأنظمة البيولوجية تحتاج إلى جميع مكوناتها لتعمـل، 

، وعـنْ المـصادفة ينـاقش )67(مما يشكك في تطورها التدريجي

) Stephen Meyer( لـستيفن مـاير )68(كتاب بصمة في الخلية 

وصـعوبة تفـسير ظهـوره ) DNA(تعقيد الحمض النـووي 

 .مصادفة

وإنّ التّطور لا يقـدم تفـسيرًا مقنعًـا لكيفيـة ظهـور 

الــوعي، الإرادة الحــرة، أو الأخــلاق مــن عمليــات ماديّــة 

في ) Thomas Nagel(تة، وهذا الفيلسوف توماس ناجل بح

 الذي ينتقد فيه المادية الداروينية وأنّ »العقل والكون «كتابه

الوعي لا يمكـن تفـسيره فيزيائيـاً، ولا يمكـن اختزالـه إلى 

 Michael)، أمّا عالم الأحياء مايكل دنتـون )69(كيمياء الدماغ

Denton)ينتقـد فكـرة أنّ -  في كتابه التّطور نظريّة في أزمـة 

 :الطفرات العشوائية يمكن أنْ تنتج تعقيدًا متكاملاً، يقـول

ــة دارون أنّ كــل تطــور يحــدث بوســاطة « ــضمنت نظريّ ت

التفاعل بـين عمليتـين أساسـيتين؛ همـا الطفـرة العـشوائية 

 وعليه فـإنّ تولـد الاتقـان والدقـة 70)(»والانتخاب الطبيعي

                                                 
آلاء . د: مايكـل دنتـون، ترجمـة. نظريـة في أزمـة، د: التطور: ينظر  ) 67(

 . مهند التومي-مؤمن الحسن . حسكي، د

 ).Stephen Meyer(كتاب بصمة في الخلية، لستيفن ماير: ينظر  ) 68(

مراجعـة  https://2u.pw/TYXTC: رابـط: مركز دلائـل: ينظر  ) 69

داروينيـة -لماذا سقطت الرؤية الماديـة النيـو: العقل والكون: كتاب

 .ـه23/12/1446: للطبيعة؟، تاريخ الزيارة

 .)53ص(مايكل دنتون، . نظرية في أزمة، د: التطور: ينظر  ) 70(

ريّــة التّطــور أو والقــصد والغايــة مــن العــشوائية وفــق نظ

 .المصادفة لا تقود إلى الاستدلال على ربوبيّة الطبيعة

كما أنّ ادعاء ربوبيّة الطبيعة وفق قانون الماديّة 

بطلان بينّ؛ ذلك أنّ العقل يربط بين السبب أيْ الخالق 

والمسبَب المخلوق، وينكر وجود أشياء من لا شيء، أو من 

 سمح: اللهُ تعالىعدم، حجة على ربوبيّة الطبيعة؛ قال ا
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ومنْ القواعد العقليّة أنّ الموجـود إمّـا خـالق وإمّـا 

مخلوق، ولكل وجود مـنهما مـا يخـصه؛ وبـضرورة العقـل 

د موجـود قـديم غنـي عـماّ سـواه، وقـد عُلـم وجب وجو

بالاضطرار أنّ المحدَث لا بد له من محدِث، والممكن لا بـد 

له من واجب، ويـستحيل خلـق مـنْ غـير خـالق، أو أنهّـم 

 . خلقوا أنفسهم، لذا تعين أنّ لهم خالقا خلقهم

 :نتوني فلو عن الأسئلة الوجوديّة، فالفلاسفةأيقول 

نْ الطبيعة وأصل الحيـاة، الـسؤال لم يقولوا سوى القليل ع«

الفلسفيّ الذي لم يتم الإجابة عليه في دراسات أصل الحيـاة 

كيف يُمكن لكونٍ ذو مادة لا عقل لها أنْ تنتج كائنـات : هو

لها نهايـات جوهريّـة ولهـا قـدرات عـلى التكـاثر ومـشفّرة 

 .)71(»كيميائي�ا؟

وزعم الإلحاد الجديد أنّ وسع العلم أنْ يثبـت تمتـع 

العدم والـلاشيء بالقـدرة عـلى الخلـق والإبـداع، بفاعليّـة 

قانون الجاذبية؛ فمن أين جاء قانونها؟ هل هو سابق لوجود 

                                                 
 .)148ص(هناك إله، كيف غير أشهر ملحد رأيه؟، انتوني فلو،   ) 71(
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الكون؟ أم لاحق به؟ وهل كل مـا في الكـون خاضـع لهـذا 

القانون؟ ومن يحُرّك هذا القانون ليقدم فعلاً خارقًا؟ وهـل 

 عـن أسـئلة الجاذبيّة عاقلة؟ قادرة؟ الحق إنّ فقدان الإجابة

 .قانون الجاذبية يمهّد لغياب وجود غاية من خلق الكون

وقـد بــينّ كثــير مــن العلـماء أنّ مــا يُعــرف بقــانون 

، يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة )72 (الجاذبية مشكوك فيه

فإن السفسطة إمـا  «:ملخصًا لحقيقة سفسطة الإلحاد الجديد

، بـل خيال فاسد وإما معاندة للحق، وكلاهما لا ضـابط لـه

هــو بحــسب مــا يخطــر للنفــوس مــن الخيــالات الفاســدة 

 .)73(»والمعاندات الجاحدة

يقول انتوني فلو أشـهر الملحـدين في زماننـا الـذين 

ما قدمه  «:عادوا إلى الإيمان عنْ عجز المصادفة إله الملحدين

اكتشاف الحمـض النـوويّ أوضَـحَ التعقيـد الـشديد غـير 

لخلق حياة؛ وهو الأمـر القابل للتصديق للترتيبات اللازمة 

الــذي يُوجــب أنْ يكــون هنــاك ذكــاء خــارق يجعــل هــذه 

العناصر المختلفـة تعمـل معًـا، إنّـه التعقيـد الخـارق لهـذه 

العناصر والدقّة الهائلة في الطرق التـي تتفاعـل فـيما بينهـا، 

واجتماع هذين الأمرين في الوقـت المناسـب بالـصدفة هـو 

 .)74(»ببساطة أمر مستحيل

                                                 
 جون .اد، العجيري، أقوى براهين في الرد على الإلحاد، دمليشيا الإلح  ) 72(

لينكس، وهم دوكينز، الأصولية الملحدة وإنكار الإله، ليـستر إدغـار 

 .ماكغراث، التدبير الإلهي الأساس العلمي لعالم منطقي، بول ديفيز

 .)62ص(شرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيمية،   ) 73(

 .)93-92ص(لحد رأيه؟ انتوني فلو، هنالك إله كيف غيرّ أشهَر م  ) 74(

 عن عجز الطبيعـة عـن الـوعي )75( ديفيزويقول بول

من الواضح أنّ الكون لا يمكـن أنْ  «:والإدراك والتصرف

ا ذاتي�ا بدون أنْ يمتلك القدرة على تفسير ذاتـه،  ً يكون مفسرِّ

وإذا كان لا بد من تفسير كامـل للكـون كـدارة، فيتوجـب 

على الكون أنْ يعلم وأنْ يفهم القوانين المـسؤول عنهـا مـنْ 

 هذه القوانين، كيف يمكن أنْ يكون الأمر شـيئًا أجل خلق

 ويقول بـول ديفيـز مـستنكرًا أنّ الكـون )76(»آخر غير هذا؟

من الـسهل القـول بـأنّ الكـون صـمم  «:أوجد وأدار ذاته

وعيه الذاتي من خلال نوع مـن أنـواع التولـد الـذاتي لكـن 

 . )77(»كيف تمّ ذلك بالضبط؟ وبأيّة آلية فيزيائية؟

 نقـض ربوبيّـة الطبيعـة لـدى الإلحـاد : ثالمطلـب الثالـ

 .الجديد بالأدلة الفطريّة

   :مفهوم الفطرة في اللغة

، )78(»الابتداء، والاختراع: تعني «:الفِطرة لغةً 

                                                 
 مؤلـف م1946 عالم فيزياء بريطاني مشهور ولـد في  بول تشارلز وليام دافيز  ) 75(

ومقدم برامج، وأستاذ جامعي في جامعـة ولايـة أريزونـا ومـدير مركـز 

، يـشارك في معهـد الدراسـات »مركز المفاهيم الأساسية في العلم«بيوند 

 كاليفورنيـا، كـما تـولى مناصـب جامعيـة الحكومية في جامعة شابمان في

أخرى في جامعة كمبردج وجامعـة لنـدن وجامعـة نيوكاسـل وجامعـة 

أدليد وجامعة ما كوري، ومجال اهتماماته البحثيـة هـو الفيزيـاء الكونيـة 

  ).347ص( كتاب الاقتراب من االله، :والنظرية الكمومية، يُنظر

اسـب للحيـاة، بـول ديفيـز، الجائزة الكونية الكبرى، لماذا الكون من  ) 76(

 . )342ص(

الجائزة الكونية الكبرى، لماذا الكون مناسـب للحيـاة، بـول ديفيـز،   ) 77(

 .)343ص(

 . )5/56(لسان العرب ابن منظور،   ) 78(
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 �ِ�ّ�ِ�ِ� سمح: ، يقول االله تعالى)79(»الخِلْقَة «:وتعني
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 وفي ،]30:الروم[ سجىٱ�ّ�ِ�ُ� ٱ�

ما مِن  «: قال@ أن رسول االله >السنّة عن أبي هريرة 

ا َ دَانهِِ أو يُنَصرِّ نهِِ، أو مَوْلُودٍ إلاَّ يُولَدُ علىَ الفِطْرَةِ، فأبَوَاهُ يهَُوِّ

ونَ فيِهَا  سُّ
سَانهِِ، كما تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بهَِيمَةً جمَْعَاءَ، هلْ تحُِ يُمَجِّ

فَطْرُ  «:، وعرفها الراغب الأصفهاني بقوله)80((»مِن جَدْعَاءَ 

هو إيجادُه الشيءَ وإبداعُه على هيئة مترشحة : االلهِ الخلقَ 

 .)81(»لفعل من الأفعال

  :مفهوم الفطرة اصطلاحًا

، والجِبلَّـة المُـستقيمةُ التـي خُلـِقَ هي ويُّ  الطَّبع السَّ

هي  «: في تعريفها~، وقال الشيخ السعدي »النَّاسُ عليها

الخِلْقةُ التي خلق االلهُ عباده عليها وجعلهم مفطورين عليهـا 

وعلى محبة الخير وإيثـاره وكراهيـة الـشر ودفعـه، وفطـرهم 

والتقـرب حنفاء مـستعدين لقبـول الخـير والإخـلاص الله 

فَطْــرُ االلهِ  «:، وعرّفهــا الراغــب الأصــفهانيّ بقولــه)82(»إليــه

هو إيجادُه الشيءَ وإبداعُه على هيئـة مترشـحة لفعـل : الخلقَ 

فهي الفطرة السّليمة التي تنسجم وعقيـدة  ،)83(»من الأفعال

قـال العلـماء الفطـرة هـي  «:~التوحيد، يقول القرطبي 

                                                 
 ).فطر (:، مادة)4/510(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، : نظري  ) 79(

نَّةِ، بَــابٌ فيِ ذَرَ   ) 80( كينَِ، حــديث سـنن أبي داود، كتَِــاب الـسُّ ارِيِّ المـُْشرِْ

 ).4156( :رقم

 .)2/494(المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني،   ) 81(

 .)48ص(بهجة قلوب الأبرار، عبد الرحمن بن ناصر السعدي،   ) 82(

 .)4/494(المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني،   ) 83(

 التي هي معدة، ومهيـأة الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل،

لأن يميز بها مصنوعات االله، ويستدل بها على ربه، ويعـرف 

ــه ــؤمن ب ــراجح في )84(»شرائعــه وي ــشوكانيُّ في ال  ويقــول ال

الخلقة، والمراد بها هنـا : أنها في الأصل «:تعريفها اصطلاحًا

الملة، وهي الإسلام والتوحيد؛ فهي الإسـلام الـذي خلـق 

نّ من أصل الإيمان باالله الذي لا شك ، فإ)85(»االله عليه الناس

فيه، ما هو مركوز في قلب كل بشر، وذكـر شـيخ الإسـلام 

إقرار ومحبة والمحبة مـشروطة بـالعلم،  ابن تيمية أنّ الفطرة

ثمّ خلص إلى أنّ الفطرة هي أصل الحنيفيّـة الـسمحة التـي 

وهـذا  «:~عليها، على الإسـلام؛ يقـول  خلق االله خلقه

ر االله عليه خلقه، فإنّه محبوب لكل أحد، هو الدين الذي فط

فإنّه يتضمن الأمر بالمعروف الذي تحبـه القلـوب، والنهـي 

عن المنكر الذي تبغضه، وتحليل الطيبـات النافعـة وتحـريم 

 وفي مجموع الفتـاوى لمـا سـئل عنهـا في )86(»الخبائث الضارة

 : مـا معناهـا قـال)87(»كل مولود يولد على الفطرة «:حديث

نها فطرة االله التي فطر الناس عليها وهـي فطـرة الصواب أ«

الإسلام، وهي الفطرة التي فطرهم عليهـا وهـي الـسلامة 

 .)88(»من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة

                                                 
  قــول :  ينظــر.)7/29( القرطبــي، ،الجــامع لأحكــام القــرآن  ) 84(

البر ورد شيخ الإسلام فيه، درء تعـارض العقـل والنقـل،  ن عبداب

)8/442( . 

 .)4/224(فتح القدير، الشوكاني،   ) 85(

 .)8/456(درء تعارض العقل والنقل،   ) 86(

 .سبق تخريجه  ) 87(

 .)4/245(مجموع الفتاوى،   ) 88(
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ا وموقف الفطرة الإنسانية من ربوبيّة الطبيعـة وفقًـ

لنظريّة التّطـور أو الماديّـة أو المـصادفة منـافر لهـا ومـصادم 

 مجموعة منْ المسائل التي تؤكد بطـلان الإلحـاد في وذلك في

 :قوله بربوبيّة الطبيعة، وتتمثل في الآتي

لهذه القواعد الثلاث تناقض الميل  ربوبيّة الطبيعة وفقًا: أولاً 

 :الفطري للإيمان بوجود الخالق

فإنّ الفطرة السّليمة هي التي تعتقد بوجود خالق 

اء والآخر بلا انتهاء، ما للكون وأنّه تعالى الأوّل بلا ابتد

يجعل فكرة نشوء الحياة منْ لا شيء وفقًا للمبادئ الثلاث 

غير مقبولة ولا متجانسة مع البناء الفطري للإنسان؛ ولا 

يقين لها بسبب عجز الطبيعة عن الإيجاد والإبداع، قال االله 

�ِ سمح: تعالى
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ويشهد لذلك لجوءُ الإنسان وفزعه إلى خالقه 

ة والحاجة، سواءٌ كان هذا الإنسان  دَّ سُبحانه عند الشِّ

دًا أو  ۡ�جٞ سمح: ملحدًا، يقول االله تعالىمُوحِّ �� ��ُ�َ�ِ
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 وفي ،]174-172: الأعراف[ سجى�

د مَا منْ مولو «: قال@ أنّ النبي >حديث أبي هريرة 

انه أَو  دانه أَو يُنصرِّ إلاَِّ يولد على الفطرة، فأَبواه يهُوِّ

سانه أكثر  «:~قال شيخ الإسلام ابنُ تَيميَّةَ . )89(»يُمجِّ

الناس على أنّ الإقرار بالصانع ضروري فطري، وذلك أنّ 

اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من اضطرارها إلى ما لا 

عرفون من أحوال تتعلق به حاجتها، ألا ترى أنّ الناس ي

من تتعلق به منافعهم ومضارهم؛ كولاة أمورهم، 

ومماليكهم، وأصدقائهم، وأعدائهم، فهم يحتاجون إليه من 

جهة ربوبيته؛ إذ هو الذي خلقهم، وهو الذي يأتيهم 

 .)90(»بالمنافع، ويدفع عنهم المضار

لأسـس الإلحـاد الـثلاث تنـاقض  ربوبيّة الطبيعة وفقًا: ثانيًا

 :ري إلى وجود الغاية والمصير للخلقالميل الفط

فإنّ الفطرة الإنسانية تدرك أنّ لكل شيء سببًا 

وغاية، وعندما تنظر إلى تعقيد الكائنات الحية، وما فيها من 

النظام والدقة في الكون فإنهّا تستبعد فكرة أن كل هذا جاء 

بالصدفة المحضة أو وفقًا للتطور أو المبدأ المادي للحياة، 

صة في نسختها المادية تفسيرات نظريّة التّطور خاوإنّ من 

، أنّ الحياة تكونت وفق سلسلة من التغيرات )91(الداروينية

                                                 
ــــاري   ) 89( ــــحيح البخ ــــسلم )1358 (،)2/94(ص ــــحيح م ، ص

)4/2047(،) 2658(. 

 .)3/135(درء تعارض العقل والنقل، : ظريُن  ) 90(

 المـادة هـي الأسـاس الإيـمان بـأن-  تدمج بين الماديـة هي رؤية فلسفية  ) 91(

ريــة التطــور عــبر الانتقــاء نظ-  والفكــر الــدارويني - الوحيــد للواقــع

 وتعتبر أنّ التطور البيولوجي يُفسرَّ بالكامل عبر آليـات ماديـة - الطبيعي

طبيعـي، دون حاجـة إلى أي عوامـل غيبيـة أو مثل الطفرات والانتقاء ال

 =(Richard Dawkins) كتاب وهم الإله، ريتشارد دوكنـز: غائية، ينظر
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: العشوائيّة، وهذا يتنافى والفطرة السّليمة، يقول االله تعالى
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 .]116 -115:المؤمنون[

تنسجم الفطرة السّليمة مـع فكـرة التّطـور إن كـان 

ضمن تقدير إلهي، ما يجعل لكل شيء تفسير وقبـول عقـلي 

وسكون فطريّ؛ ويغيـب ذلـك الـشعور بتـصور الفاعليّـة 

العشوائية، والذي يقـود إلى العبثيـة والفـوضى بالمصادفة و

 .والضلال عن المعنى والغاية

للأسس الإلحاديّة الثلاثـة تنـاقض  ربوبيّة الطبيعة وفقًا: ثالثًا

 :الميل الفطري إلى الاعتقاد بكرامة الإنسان وتفرده

بينما يرى الإلحاد الجديد أنّه مجـرد حلقـة في سلـسلة 

عمليـة بيولوجيـة لـيس لديـه وُجد نتاج  حيوانية بلا تفرد،

وعي وروح وغاية خاصـة، مـادة أو آلـة خاضـعة لقـوانين 

الكيمياء والفيزياء تميل الفطـرة الـسّليمة إلى الاعتقـاد بـأن 

الإنسان كائن مميز ومكرّم ولـه خـصوصيّة بـين غـيره مـن 

َ�ُٰ�ۡ� سمح: المخلوقات، قال االله تعالى
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 .]70:الإسراء[ سجى�

لذا فإنّ حصر الإنسان في كونه مجرد آلـة بيولوجيـة 

                                                  
الفصل الرابع يشرح دوكنز كيـف أن الانتقـاء الطبيعـي الـدارويني =

يُقدم تفسيرًا ماديًا للتعقيد البيولوجي، دون حاجة إلى مـصمم ذكـي، 

) Daniel Dennett( دينيـت داروين فكرة الخطيرة، دانيـال: وكتاب

يناقش الفصل الثـاني كيـف أن الداروينيـة تـستبعد التفـسيرات غـير 

  .المادية للظواهر البيولوجية والإنسانية

وأنّ كـل أفكــاره ومــشاعره وميولـه ورغباتــه مجــرد نتــائج 

 بالحس الفطري بما للإنـسان مـن فيزيائية لا أكثر، مرفوض

وعـي وإرادة واختيـار، فــالفطرة الإنـسانية تـشعر بوجــود 

يتجاوز المادة، مثل الوعي، الروح، الحب، الضمير، الجمال، 

وهذا ما ليس في مقدور الفيزياء أو الكيمياء أو المـصادفة أو 

التّطور تفسيره كما أنّ منطـق الفطـرة يُـدرك أنّ الأشـياء لا 

يًا من العدم، كما أن التعقيـد لا يـأتي مـن الفـوضى تنشأ تلقائ

العشوائية أو المصادفة المحضة دون توجيه، واليقين الفطـري 

أنّ الإنسان جسد وروح؛ وأنّ البعد الروحـي هـو مـا يميـزه 

 التفكير المجرد والإيـمان عن المخلوقات الأخرى ويحمله على

والحـب بالغيب والسمو نحو القـيم والمعـاني العليـا كـالخير 

والجــمال والــشوق إلى الخلــود والبحــث عــن الغايــة؛ يقــول 

إنّ نظريـات النــشوء  «):Alexis Carrel(ألكـسيس كاريـل، 

والارتقاء هي مصدر كل الهموم الإنـسانية وإنهـا ليـست إلا 

حكايات خرافية وجدت من يحميها ومن يقـدمها للجماهـير 

 .)92(»بحلة خادعة لا يعرفها كثير من الناس

لأسس الإلحاد المعـاصر تنـاقض  بوبيّة الطبيعة وفقًار: رابعًا

 :الميل الفطري إلى القيم الأخلاقية

إنّ الفطرة الإنسانية تؤمن بوجود الأخلاق والقـيم 

الثابتة، بينما بعض تفسيرات التّطور تعتـبر الأخـلاق مجـرد 

فكرة البقـاء للأصـلح وفقًـا  نتائج للانتقاء الطبيعي، كم أنّ 

حي بفهم يُؤدي إلى تبرير الظلم والـصراع تو لحتمية التّطور

                                                 
 ،)Alexis Carrel(الإنسان ذلك المجهـول، ألكـسيس كاريـل، : ينظر  ) 92(

 .)56ص(
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وغياب المبرر الأخلاقي أو وتبرير الظلم الاجتماعي، وهـو 

يتعارض مع إحـساس الفطـرة الـسّليمة بالرحمـة والعـدل 

ــضة  ــة المح ــة المادي ــسان للرؤي ــتماد الإن ــساواة، وفي اع والم

ــة  ــس الأخلاقي ــشكيك في الأس ــد للت ــاء قاع ــور، بن للتط

ض مــع ميــل الإنــسان الفطــري وفاعليتهــا، وهــذا يتعــار

ـ� سمح: للعدالة والرحمة، يقول االله تعالى
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ء وليدة المصادفة، تـضاد كما أنّ في اعتقاد أنّ كل الأشيا

الإيمان الفطري أنّ العدل خير مراد تحصيله والظلـم شر مـراد 

الابتعاد عنه، وذلك من القيم الأخلاقية المترسـخة في وجـدان 

الإنسان، والفاعلية المادية التي تقوم على الصدفة والتي تُرجـع 

الأخـلاق إلى عمليــات بيولوجيـة أو اتفاقــات اجتماعيـة؛ لــن 

 أن تبرر ملازمة القيم الأخلاقية للفطرة الإنـسانية، تتمكن منْ 

ولو كانت هذه القيم مجـرد تفـاعلات كيميائيـة في الـدماغ، 

فمــن أيــن يــأتي شــعور الإنــسان بــضرورة تحقيــق العــدل 

والحاجة إليه، ذلك أنّ الإحساس الفطري في النفس يقتضي 

محبة الخير وكراهية الشر متى ما توفرت شروط هذا المقتضى 

الخلقة التـي خلـق  «:تفت موانعه، فالفطرة السّليمة هيوان

االله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها وعلى محبـة الخـير 

وإيثاره وكراهية الشر ودفعـه، وفطـرهم حنفـاء مـستعدين 

  .)93(»لقبول الخير والإخلاص الله والتقرب إليه

                                                 
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامـع الأخبـار،   ) 93(

 .)64ص(ن سعدي، با

ويشهد الواقع أنّ في الكون ما هو مشاهد منه ما هو 

بآثاره، وأنّ الإنسان لا يعيش بالمادة فقط، بـل غائب يُعرف 

ــة،  ــشاعر العميق ــل، والم ــالجمال، والتأم ــساس ب ــه إح لدي

الــذكريات والأحــلام هــذه الجوانــب لا يمكــن تفــسيرها 

بالمنطق الماديّ فقط، مما يـدفع الإنـسان إلى الإيـمان بوجـود 

وأهميّة البُعد الروحيّ فيه الذي يصله بـاالله تعـالى، ويغيـب 

 .)94( الإلحاد الجديدذلك عن

وبالجملة فإنّ رؤية الإلحاد الجديد لربوبيّـة الطبيعـة 

مناقضة للشرع والعقل الـصريح أو الفطـرة الـسويّة، وقـد 

أثبتت الأبحاث العلميّـة عـن حقيقـة فطريّـة الإيـمان عنـد 

إنّ النُّظم في العقـل البـشري التـي تنـشأ مبكـرًا  «:الأطفال

لإيمان بالآلهة أمرٌ محتومٌ، ويـشغل تجعلنا نُولَدُ مؤمنين، وأنّ ا

مساحة مرغوبة في طريقة تفكيرنا، وأنّ مفهوم الآلهة سـهل 

الاستيعاب والقبول، مع نمو نُظم ذهنيّة معيّنة تنمـو بـاكرًا 

 .)95(»عند الأطفال تؤسس للإيمان الدينيّ 

* * * 

 الخاتمة

  :النتائج التي انتهى إليها البحث

هـودًا كبـيرة لإثبـات إنّ الإلحاد الجديد بـذل ج -1

ربوبيّة الطبيعة حتى لا يدع مجالاً لفرضـيّة وجـود الخـالق، 

                                                 
الإنــسان يبحــث عــن المعنــى، للطبيــب النفــسي، فيكتــور : ينظــر  ) 94(

 .فرانكل

فطريّة الإيمان، كيف أثبتت التجارب أنّ الأطفال يُولـدون مـؤمنين   ) 95(

 .)32ص(باالله؟، جوستن باريت، 
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دعماً لمبدأ الإلحاد، حيـث جعـل نظريّـة التّطـور والمـصادفة 

والماديّة أصولاً لدعم رؤيته في ربوبيّة الطبيعة؛ ونسبة الفعل 

 .المطلق لها والقدرة على الإيجاد

وبيّــة  إلى بيـان سـقوط فكـرة ربالبحـثانتهـى  -2

الطبيعة وتعارضها مع الأصول الشرعية والمبـادئ العقليـة 

والثوابت الفطرية، وأنّ الطبيعة هـي مـن خلـق االله تعـالى، 

 .وأنّه لا حول ولا قوة إلاّ الله تعالى

أكد البحث تكامل الوحي والعقل والفطـرة في  -3

بوبيّة لا شريك له في ملكه  إثبات وجود االله تعالى وأنّ له الرُّ

ه سبحانه، وأكّـد قـدرة عقيـدة التوحيـد عـلى إبطـال وفعل

مسالك أهل الزيغ والانحراف والـرد علـيهم بـما يتناسـب 

 .وادعاءاتهم، وعصرهم

 :يوصي البحث بالآتي: التوصيات

ــصرنا  -1 ــه في ع ــاديّ بأنواع ــشاط الإلح ــع الن تتب

بالبحوث الأصيلة المستندة على ثوابت العقيدة بالرد عليهـا 

مـنهج الحجـاج : ، نحووالاعتقاد الفكر وبيان الصواب منْ 

دراسـة : العقليّ في الأمثال القرآنية في تفنيد شبهات الإلحـاد

الرد على الإلحـاد في القـرآن الكـريم مـن : نقديّة عقديّة، أو

 . دراسة تحليليّة عقديّة: خلال القصص القرآني

 تعليميّـة في مـستويات التعلـيم منـاهجصياغة  -2

صين الجيل المسلم ضد شبهات الإلحاد المختلفة منْ شأنها تح

عامة والإلحاد الجديد تحديدًا، وبنـاء القـدرة النقديّـة بـالرد 

 .على ما يستجد من نظرياته

تأسيس مراكز بحثيّة علميّـة متخصـصة في إنتـاج  - 3

ورفد المكتبة الإسلامية بمؤلفـات راسـخة وقويّـة للـرد عـلى 

 . م أو الوافدة إليهاأنواع الانحرافات الفكريّة في بلاد الإسلا

* * * 

  المصادر والمراجعةقائم

، 1ط مجدي محمود المليجي، : ترجمة.تشارلسداروين،  .أصل الأنواع

 .م2004المجلس الأعلى للثقافة، : مصر

 جمعـه .جون لينكس في تفنيد مغالطات منكري الدين. أقوى براهين د

مكتبــة مــؤمن : ، الريــاض1ط أحمــد حــسن، :وعلــق عليــه

 .ـه1437ركز دلائل، قريش، م

ط، .، د عادل شـفيق:ألكسيس، ترجمةكاريل،  .الإنسان ذلك المجهول

 .ت.ن، د.د: م.د

صـاحب طبيب نفـسي و .فيكتورفرانكل،  .الإنسان يبحث عن المعنى

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.، دمدرسة العلاج بالمعنى

لاء حـسكي، وآأسامة إبراهيم، :  ترجمة.ستيفنماير،  .بصمة في الخلية

الـدار الدوليـة : م.ط، د.دمهنـد التـومي، ومد القاضي، محو

 .ت.، دللنشر والتوزيع

   .بهجة قلوب الأبرار وقـرة عيـون الأخيـار في شرح جوامـع الأخبـار

عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد االله بـن نـاصر بـن آل سعدي، 

 .م2002 مكتبة الرشد،: ، الرياض1 ط.حمد

 أحمـد : ترجمـة.، دونالـد اسـترومبرج.تاريخ الفكر الأوروبي الحديث

ــشيباني،  ــصر3طال ــربي، : ، م ــارئ الع ــ1415دار الق  -ـ ه

 .م1994

 .تاريخ موجز للزمان مـن الانفجـار الكبـير حتـى الثقـوب الـسوداء

الهيئـة المـصرية : ط، مصر.د مصطفى إبراهيم فهمي، :ترجمة

 .م2006 ،العامة للكتاب، سلسلة جدران المعرفة

ــاة ــةاكتــشاف علامــات : تــصميم الحي  .الــذكاء في الــنظم البيولوجي

موسـى .  د: ترجمة.جوناثان.  وويلز، د؛ويليام.  د،ديمبسكي

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.، دإدريس وآخرَين
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 هوكينج، .التصميم العظيم اجابات جديدة على أسئلة الكون الكبرى

، 1 أيمن أحمـد عيـاد، ط: ترجمة.ملودينوو، ليوناردو ؛ستيفن

 . م2013، ة والنشردار التنوير للطباع: بيروت

دار : القـاهرة، 1 ط. يلماز، عرفانالتّطور نظريّة علمية أم أيديولوجيا؟

 .م2013 - ـه1434النيل، 

  آلاء حــسكي، . د:  ترجمــة. دنتــون، مايكـل.نظريّــة في أزمـة: التّطـور

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.، دمهند التوميو ،مؤمن الحسن. دو 

 محمـد سـيد : تحقيـق.يدعـلي بـن محمـد الـسالجرجـاني،  .التعريفات

 .ت.ددار الفضيلة، : ط، القاهرة.دالمنشاوي، 

 .عبد االله بن سـعدالشهري،  .ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان

 .م2014مركز نما للبحوث والدراسات، : ، بيروت1ط

ط، . د.محمد بن أبي أحمد بن أبي بكرالقرطبي،  .الجامع لأحكام القرآن

 .ت.ن، د.د: م.د

 .؟، ديفيـز، بـولزة الكونيّة الكبرى، لماذا الكون مناسـب للحيـاةالجائ

الهيئـة العامـة : ط، دمـشق.د سعد الدين خرفـان، . د:ترجمة

 .م2011السوريّة للكتاب، 

ن، .د: م.ط، د.د. محمد علييوسف،  .الجفوة المفتعلة بين العلم والدين

 .ت.د

ني الحنـبلي  الحـرا، ابـن تيميـة.الجواب الصحيح لمن بدّل ديـن المـسيح

ــشقي ــسعودية2ط .الدم ــمة، : ، ال ـــ 1419دار العاص  -ه

 .م1999

خديعــة التّطــور، الانهيــار العلمــي لنظريّــة التّطــور وخلفياتهــا 

ط، .، د سـليمان بايبـارا: ترجمـة.هارونيحي،  .الأيديولوجية

 .ت.ن، د.د: م.د

ــة الــشروق : مــصر، 1 ط.عمــرو. دشريــف،  .خرافــة الإلحــاد مكتب

 .م2014 - ـه1435الدولية، 

.  ابـن تيميـة، الحـراني الحنـبلي الدمـشقي.درء تعارض العقل والنقل

جامعـة الإمـام : ، السعودية2طمحمد رشاد سالم، . د: تحقيق

 .م1991 -هـ 1411 ،محمد بن سعود الإسلامية

المكتب : ط، ليبيا.د نجيب الحصادي، : ترجمة.دليل أُكسفورد للفلسفة

 .ت.، دالوطني للبحث والتحرير

: ط، بـيروت.د. محمد بن أبي بكر بن أيـوب ابن قيم الجوزية، .روحال

 .ت.، ددار الكتب العلمية

ط، .د عمـر فـروخ، : ترجمـة.محمـدأسـد،  .سلام على مفترق الطـرق

 .م1987دار العلم للملايين، : بيروت

، 1ط.  ابن تيمية، الحراني الحنبلي الدمـشقي.شرح العقيدة الأصفهانية

 .هـ1425، يةالمكتبة العصر: بيروت

بيهـي،  .تحـدي الكيميـاء الحيويـة للتطـور: صندوق داروين الأسـود

ــل ــة.مايك ــسن، . د:  ترجم ــؤمن الح ــراهيم . دو م ــامة إب أس

 .ت.ن، د.د: م.ط، د. د،وآخرون

: م.، د2ط .راجح عبد الحميدالكردي،  .علاقة صفات االله تعالى بذاته

 .م1989 - هـ1409دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، 

دائـرة : مـصر، 2 ط.محمـد فريـدوجدي،  .على أطلال المذهب المادي

 .م1931، معارف القرن العشرين

  دار : دمـشق، 1ط .محمـد بـن عـلي بـن محمـدالشوكاني،  .فتح القدير

 .ت.دابن كثير، 

 .فطريّة الإيمان، كيف أثبتت التجارب أنّ الأطفال يولـدون مـؤمنين؟

ن، .د: م.ط، د.، دئـل مركز دلا: ترجمة.جونسون. دباريت، 

 .ت.د

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.، ددانيالدينيت،  .ةالخطيرداروين فكرة 

دنتـون،  .فصح عنْ وجود الغاية في الكونقدر الطبيعة، قوانين الحياة تُ 

 محمــد : موسـى إدريـس وآخـرون، تقـديم: ترجمـة.مايكـل

 .م2006 ،مركز براهين: م.د، 1العوضي، ط

، 1ط غــادة الحلــواني، : ترجمــة.سلــورانبــراون،  .كــون مــن لا شيء

، مكتبة الفجر الجديـد، منـشورات الرمـل القـاهرة: القاهرة

 .م2015
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الفـضلي،  ؛فرانـسيسكولينز،  .العلم يقدم دليلا على الإيمان: لغة الإله

 .م2016ن، .د: ، الكويت1صلاح، ط

 : ترجمــة. نخبــة مــن العلــماء الأمــريكيين.االله يــتجلى في عــصر العلــم

، دار القلـم: ط، بـيروت.د المجيد سرحـان، الدمرداش عبد

 .ت.د

ــة في الفلــسفة ــادئ أولي ــولتينز.مب ، )Georges Politzer( جــورج ، ب

دار الفـارابي، : ، بـيروت5، طفهيمة شرف الـدين.  د:ترجمة

 .ت.د

 الـشيخ :جمـع.  ابن تيمية، الحراني الحنـبلي الدمـشقي.مجموع الفتاوى

عــالم الكتــب، دار : ط، الريــاض.دالرحمن بــن قاســم، عبــد

 .هـ1412

، 3طعبـد المـنعم، الحفنـي،  .المعجم الـشامل لمـصطلحات الفلـسفة

 .م2000مكتبة مدبولي، : القاهرة

دار الكتـاب اللبنـاني، : ط، بيروت.د . صليبا، جميل.المعجم الفلسفي

 .م1982

   ، ابـن قـيّم الجوزيـة.مفتاح دار السعادة ومنشور ولايـة العلـم الإرادة

 عبـد الـرحمن : تحقيق.د بن أبي بكر بن أيوبأبي عبد االله محم
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